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يسم الله البحمن الرحم 
مقلعة 

من الموضوعاتت إلى طالما تغى ببا شعراقنا على مر الزمن بطولة 
الآباء والأجداد قى معاركهم مع الأعداء ع مما سقط من شررها 
على الستتهيم وألسنة الشعراء . يقد عدت أدراجى مصعداً ق الزمن 
حّ العصر اللماهلى » فرأيت الرواقد الى صبتت فى شمر بطولتنا 
العظيى © وهى روافد متعددة منها الخرفى الذى يقوم على الاستبسال 
ف القتال ء ومبها النفسى الذى يقوع على احيال الشدائد واسدلم وألزم 
والأنفة والعزة » ومنبا الخلى الذى يقوم على صيانة الشرف وعلى الكرم 
والوقاء بالعهود وحماية الخار . و بذلك تعائقت من قديم بطولة السيف 
مع بطولة النفس و«الحلق والطموح إلى المثل الرقيعة من مثل 
الإاباء والأثفة والشعور بالعزة والكرامة والنجدة و إغاثة الملهوفين وإطعام 

المائعين . 
ثم كان الإسلام فأذكى هذه البطولة ععانيها الثلاثة » وأمدها 
بروحانية. مضطرمة » جعلها تزداد تلظياً واشتعالا . ورج العرب من 
جزيتهم يحملون قيدر مشاعل ديهم الحنيف » وق اليد الثائية سيوفهم 
ومن لهم خخيوطم تصبل ملوحة بأعرافهاء وعز يهم تطوى لي المسافات 
المخرقة فى للبعد طينًا » يريدون أن ينشروا الإسلام فى أطباق الأرض » 
مرخصين مهجهم وأرواحهم فق سبيل نشره . وتقتسم جموعهم العالم » 
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فقسم ينجه ثلقاء فارس + وقسم يتجه تلقاء الشام ٠‏ م يتجه قسم 
تلقاء مصر ؟ وتلدسجر جوش الروع والفرس ٠‏ 5 لتمييح العالم 
ملك أيديهم يثبتون فيه وممحون . ويتبعون الروم إلى البحدر © ويصبح 
فرسات الصحراء فرسان الدأماء » ويمخر أسطوم البحر المتوسط وترتعد 

منه فرائص الأعداء . 

ويعتد السيل الكاسم شرقاً حى أواسط المند وأبواب الصين ء 
ويمتد غرياً حبى مشارف البرانس ١‏ وتدين للعرب الرقاب ى المشارق 
والغارب ء تدين هادهم وبسالنهم وبطوتهم المارقة . وينتمى الروم 
مهم بحائط آسيا الصغرى وقلوبهم تملى* بالفزع والرعب ٠‏ وأبطال 
العرب من مثل سيف الدولة #رعويهم الغخصص ويفتكون يهم فى 
الشروب فتكا ذريعاً . وينزل الصايبيوث فى الشام والموصل » وتتعقبهم 
أمداد لا تكاد محصى.: ويظنون ظنا فاثلا ألم سيقيمون إلى الأبد ع 
ويخيب ظهم وفأهم إذ ينيض الم نور الدين وصلاح الدين وبيبرس 
وأبدادهم من الأبطال العظام فيحطمونيم حطما » ويستحيل الشام 
برك من دماتهم ء ويتعود بقاياهم محملة بالخزى والعار . وسرعان 
ما يتبعهم التثار مهز ومين مدسسورين , 

ويستقبل ألعرب العصر الحديث والدولة السمائية تيشلك أن تهار 
فتستصرخحهم وينجدوبها فى بعض حرو بها مم الدول البلقانية وى كربت , 
وتقتسم الدول الاستعمارية ديارنا » وتختدم فى كل دار معركة من 
معارك التحرير ©» يمخوض النشال فيها الشعوب .وق مقدمتهم أبطال 
يزلزلون المستعمرين زلزالا شديدا» ومايزالون ينْزلون” بهم ضربات قاصمة 
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حى يستسلموا خائعين © وتسترد ديارنا عدريأنها واستقلاها . غير أن 
أخبهم أداهم ف أن يقرا من ورأهم إسرائيل لتكون فم نقطة ارتكاز ؛ 
وحى تكون [صفيناً يفصل بين البلاد العربية فلا تنم لها وحدة ؛ وليحطموا 
عن طريقها قدرانها الاقتصادية كلما رأوها تنيض على قدميها , 

ولن يفت فى عضدنا ما حدث قى حرب يونيه » وأن يفقدنا ثقتنا 
1 بأنفسنا 4 بل إنه سيشد من عر عن سيرم كرامتنا وشرفنا الْرى » 
وإننقذث بقحة غالية مقنسة من وطن اغتضصييا ظلماً وعدواناً عصايات 
باغية. . ومن أكبر الدلائل على أن هذا الأمل المعقود سيتحقق عن 
قريب اتبعاث الغذائيين الفلسطيئيين للأتعل بالثار + كأر الملبرحين 
فى دير يأسين وكفر قاسم » ولمحبوسين بالمئات ق سجرن التعليب » 
واللاجثين المشردين الذين نهبت بصورة وحشية أراضيهم وبدوتهم ومارهم 
وكرومهم + و يوق حم سوى اعتصار الصمةور . ولابد للذئاب من أن 
تنبزم » ولابد لليوثمن أن تتنتصر » ولابد للظلام الداجى من أن يتحسر » 
ولايد الصباح امضى» من أن ينبثق وتعر أنواره : 

القاهرة فى أول يوئيه سنة وا ع . 


شو ل يعي 


1 اأشاع وززر- أن مبعبايبة 1ن 1 


معبى البطولة 

البطولة فى اللغة الغلبة على الأقران » وهى غلبة يرتفع .يما البطل 
عمن حوله من الناس العاديين ارتفاعاً علا تفوسبم له إجلالا وإكباراً ) 
وقديما كان البطل فى القبيلة وق عهود اللحياة الأولى للأم يعد شخصاً 
مقنساً » بل لق كانوا يظنوئه أحياناً من سلالة الاغمة + وكأنه هبة 
لبها لكي + حى لا يقعوا فريسة لمن سواهم + وحى لايسقطوا ق مهاو 
لا قرار لها من الاضمحلال والفناء . وعلى نحو ما كانيا يقفون أمام 
خوارق الطبيعة مشدوهين حاثرين شاعرين كأنما تحوطها هالة سحرية ؛ 
كانوا يقفون أمام البطل مذهوثين كأنا يستر ق طرأياه قوى خفية » 
وهى قوى مكنت له ف رأيهم من اللإتيان باللحوارقف البسالة وقتال أعداهم ء 
وعى توارق لا تقض عند نجاته من القتل بل تمتد إلى نجاسيم معه نجاة 
جعللهم يشعرون بقوة أنه هو الذى يببهم إلحياة . ومن أجل ذلك عيدوه 
أحياناً» وخاصة ى عهود الإسانية الأولى» حى ليطلق على بعض فراها 
فترة عبادة الأبطال ء حين كانوا يتراءون المن “حو رموزا لقوى خخفية 
غيبية مجهوله ٠‏ أو بعبارة أتترى رموزاً لأشرء إهية مقدسة » بل كأنما 
الآغة هى الى أنمهم لحماية من حولم بما يأتون من معجزات القرة 
والشجاعة » وهى معجزات دفعت الناس إلى عباد هم أحيانا كأنهم 
عحتنًا آلمة بيده, حياتهم وكل ما يحفظها عليهم من أسباب الرزق والبقاء . 
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ويتضيح هذ! العصر ف تاريخ اليونان القديم » سين مضت تباشير 
هذا التاريش تبلج فق أفق حياهم الظلم الكثيف منذ القرن اللحامس 
عشر قبل الميلاد حى القرن التاسم . وق هذا الزمن السجيق كان 
حكمهم ملوك آمنوا بأنبم. من سلالة الآهة » ا امتازوا به من بطوئة 
نادرة ومن بأس عات شديد . وقد نسجؤأ -حوكم كثيراً من الأساطير 
المغرقة فى الحيال » غير فارقين بينهم وبين المتهم فى صور إمفياة والأحداث 
وما يتزلونه على الناس من صرواعق الموت الذى لا يبى ولا يذر » 
بل لقد أكانوا يخلطونآهتهم مبماختلاطاً يجعل لي نفس النواز عالبشر بة وكأنا 
طبيستهم هى نفس طبيعهم الإنسانية بكل عواطفها فى الحب وغير الحب 
ويكل أهواتها وضرو ب سلوكها وكل أحقادها وصئوف تخصييانا . 
وبذلك وضعوا الاهة والآبطال فى مرنية وإحدة . سواء فى السلم أو فى 
الحرب والقعال » إذ كانوا يقتتلوت معهم + وتارة بمدويهم بالنصر » 

وتارة يخلسون نهم فيذ وقون اللوت أو يذوقون الذل وأغوان . 

وأحت تتكون فى هله الفثرة المتعمقة فى القدم أساطير كثيرة 
فى عفيلة اليونان عن أبطاهم وآههم > لم يلبثوا أن رتلوا فيها أناشيد شعرية 
وأخمذت هذه الأناشيد كا أحذت هذه الأساطير تتضتحماء ولا 
نصل إلى القرن العاشر قبل أليلاد حى نجد هؤميروس يسوى ملها 
قصيدنيه القصصيتين الطويلتين والإلياذة » وو الأوديسا ؛ ونكت 
بالوقوف قليلاعند أولاءما لتستبين لنا شخصية هذا الشعر القصصى 
القديم » وكيض كان يقؤع عل تصوير مغامرات بعض الأبطال اليوثائيين 
وما يتصل: بتلك. المغامرات من ألحداث الدروب ومن الأساطير , 
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والقصيدة. تتألف من نمو خسة عثر ألفاً من الآبيات » و«غى 
تصف أحداث الأسابيع الأخيرة من حرب اليونان مم أهل طروادة 
ف آسيا الصغري لملة عشر سنوات كانت الدرب فيبا سجالا بين 
الفريقين »وتقول أساطيرهم إن بارس بن بريام ملك طروادة حكم الإفة 
«وأفروديت © بأنبا أكثر جمالا وفتنة من زميلتيها « هيرا ‏ وو أثيئا » 
مما -جعلهما تتميزان غيظاً منه » فى حين رأت-أفروديت أن تجزيه جزاء 
حسناً فوعدته الاقتران ببيلين ألفائنة زوجة منيلاوس ملك إسبرطة . 
وأضمر بأرس إلى اليوئان ونزل ضيف على المللك » فم يليب أن أغرئز وجه 
بالفرار معه إلى بلاده » وفرت راضية . وبدأت عمنة الحرب © إذْ 
استصرش الملك أعاه أجا ممئون وأبطال اليوئان من أمثال أخيل + فليوه 
غاضبين » وأينته جموع كثيرة عبرت البحر فى مقدمها قائدها أجا ممنون 
يحمل لواء قومه . وما إن علم الطرواديون حتى استنجدوا بأمراء آسسيا 
الصخرى وجاءوه من كل .حدب ينسلون ؛ وألجمع رأموم على أن يكون 
قائدهم أبن يريام الأأكبر « سكتور» اليطل المغوار زوج أندرومالك . 
والتقت الفضان وانقسمت الالهة بين المعسكرين المتحاربين ٠»‏ وكان 
طبيعينا أن تنصر اليونان هيرارأثينا » وأن تنصر الطرواديين أفروديت ء 
ووقف زيس كبير الآغة على الهياد . وظلت الخرب مشتعلة نمو عشر 
سئوات كا أسلفنا » ثم يحدث حلاف بين أجا ممنون وأخيل . ومن هتنا 
عبد قصة الإلياذة » إذ انمد هوميروس من هذا الليلاف الأصل الذى 
تفرعت عنه أحداث الأسابيم الأخيرة » فقد غضب أخيل من أجا ممنون 
وامحلاً قلبه غيظا وموجعة لاغتصابه فتانه « بريسيس » الى سباها ىق 
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بعض معاركه » وققل راجعا إلى سفينته ء واعتزل ادرب وقومه ع 
وكانت أمه ثيتس من عرائس البحر » فجاءته تسأله ما الفير » ذرهى 
خا صنيع أجا ممنون معه > وظلبه إليها أن تصب عليه غضها » 
وأن تستعين عليه بالآهة » وتجأر إلى زيس . وحتدم القعال بين اليوئات 
والطرواديين ويتكل يبم الآخيروت + ويقتلون نفراً عن أبطاحم العظام ) 
يقتلهم هكتور ء وق مقدمتهم باتروكلوس صديق أخيل وصنونفسه 
ويفزع اليوتاتيون إلى أخيل ع ويرد إليه أجا ممنون' فتاته » وتأتيه أمه 
بدرع نسجته له بعض الآأكة + وينزل حومة القتال ء ويلتى ببكتور » 
فتدور عليه الدوائر ٠‏ بينا زوجته وأبراه يعرلان بالنشيج والدموع الغزار . 
ويسيرة الطر واديوث حثة بطلهم لقأء غذدية كبيرة لأخيل » وبودعوثه مجنازة 
رهيبة يحف بها النحيب والعويل . و بذلك تشهى الإلياذة . 


وواضم أن البطولة فى الإلياذة بطولة أسطورية تتصل بأبطال 
وآفة أسطوريين » وليس بيدنا عن العصور العربية القديمة شىء من 
هذه البطولة الى تتشايك فيبا الوشائج بين الأبطال والآفة » وكأنما قد 
اجتاز العري ق أقدم عصورهم التارعية ._وأقصد العصر ااهل هذا 
الدور الفطرى ٠»‏ الذى يشترك فيه الأبطال والافة قى ألحداث الرويبه . 
ولعل هذا هو السيب الحقيق ق أن العرب ل ينظموا القصائد القصصية 
الطويلة » وبعبارة أخرى لم يعرفوا الشعر القصصي الذى تطول قعمائده 
طولا مسرفاً وبشيع فييا التسلسل القصصى الدقيق ء وكأننا بإزاء 
قصة كاملة غير أنبا ننظمت شعراً . ولابد أن نشير هنا إلى أن اليوئان 
سجلوا البطولة فق صورة شعرية أخرى عى صورة الشعر العنيي الذى 
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يكتب للمسريح والذى تصولر فيه مآبى الأبطال . وقد درس أرسطو 
المأساة دراسة نقدية ععيقة مفاحظا أنه لكى محدث مأساة البطل 
لايك أن يكون به ضرب عن ضروب التقصض يبيثه للأساته » لأا لا ميبط 
عليه من السياء بل تتزل به نزولا طبيعياء وكأنها مصيره الذى يفقى 
إلى دماره . ولم يعرف العرب هذا النوع من اليطولة المسرحية » لسببب 
طبيعى » هو أنهم لم يعرفوا قديماً المسرم وما يعتمد عليه من -خوار 
بين الممثلين وقصة تتلاحق فيها الدركة والمشاهد والمناظر امختلفة. 
ومع ذلك أن العرب الم يعرقوا قدا البطولة المسرحية ولا البطولة 
الأسطووية غ وإعا عرفا البطولة الواقعيةء بطولة يرتفم فيها صاحبيا 
عن الأشخاص العاديين من حوله بقوته وبسالته وإقدامه وسدرأته 
وتغئيه عل أقرانه , وهق مهم ع من ذات أنفسهم لا من مئذلة الأغة ع 
بأنصاف الآغة » يشر سوى لا يعلو عل الحدود البشرية الانسائية » 
وبطولته لذلك تتفجر من وجوده الإنسانى البشرى لا من يتابيع إهية 
أو سسدرية غيبية » بطولة إنسانية لا تتشح بقوى خفية © بل تشمد 
من الواقم وحقائقه لمن الجيال وخوارقه » ومعى بطولة تستند على قوة الحسد 
والبأس الشديد» بأسة يدقع غائلة الوخش والقبائل الجاورة بكلع ,ما 
استطاع البطل العرنى القديم فى عصرائه من ااذه عدة له فى القتال غ 
عدة ليس فييا ما صنعته الآفة له كى تعينه على النصر + بل كلها 
عن صنع الإنسان » سواء الدرع أو السيف أو الرمم أو القوس 
والسبام * وبالمثل الخيل الى يصو ويمول عليها الفرسان وعى تصبل 
من مصهم ليست خيلا من المماء » بل هى خخيل من الواقم » تزبّت. فى 
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أحضان الصحراء » بل تريبت فى أحضان الأبطال + م«حى أيحس 
كل مهم أن فرسه بضعة من نفسه » بل لكأنها جزء لا يتجزا من 
نسيه فى آباثه وقبيلته أو عشيرته فهو فارس- الشهباء أو البيقياء أو الوراد » 
ولعلهم لذلك اهتموا بأنسابها اعهامهم بأنسابهم دلالة على الأصالة 

والنفاسة » وكأها قصلت من ذات نفوسيم وقلوبيم وتاريتهم وحياتهم . 

ولم يقف العرب قديما بيطولهم عند جانها الى © فقد أتسعوا 
بمعناها حى شملت البطولة النفسية » وعى: بطولة أدت إلى كثير من 
الغمائل الرفيعة . هن ذلك الخحلى وهو فى واقعه تغلب على ثورة الغضب ء 
أو قل هوتغلب بطول على الترق والطيش . ومن ذللك الصبر عل الشدائد ع 
وهو بدوره تغلب على املع والفزع إزاء المصاعب واقتام المعاطب + 
وما قد ينزل من اتلحطوب والنوائب » والبطل لذللك لايشكو » بل يتجرع 
الغصص فى صمت عتملا إياها أقوى احهال . ومن ذالك اللحزم وهو 
بد وره تغلب على التردد فق الرأى قبل أن تفلت فرصته من بد الشخص ٠»‏ 
فهو يسلك اموجه الذى مب أن يسلك » لا يفوته تدبيره فى التو والساعة . 
ومن ذلك الكرامة » وهى بدورها تغلب على صغار النفس وشوواتا 
الوضيعة “واحراف عن الغايات الدنيا إلى الغايات السامية العليا فى إباء 
وثهم وأئفة وعزة » وأى ضيم وأى هوات دونهما ألموت الز كام . 

ويمتزج هذه البطولة النفسية وأحنها الخربية صد القدماء ببعلولة 
خلقية » أسبغت عليهم القوة إزاء غرائزعي + حي ليخيل إلينا كأن 
العربى فى صصاله وجاهليته مع ما أو من الشجاعة الى تتيس له 
تحقيق ماربه كأن يعمل جاهداً على قهر تلك الغرائز ٠‏ بل لكأنما 


١ 
: كات يمد لذته فى قهرها » قدا هو يعض عفة عن كل متاع همادى‎ 
ومن هنا سس أنه يمان‎ ٠ حى فق ارب وعند المخأهم وجمخع الأسللاس‎ 
يسعى ف قرة إلى طائفة من المثل الحاقية العليا » ونم يكن مشل يعتيه‎ 
كثل الشرف » فهو بيحافظ على -حقوقه وهى حقوق تدا ى بعض جوانبها ؛‎ 
فتصبم وإجبات اجماعية و بطولية » وخاصة ححين تتعرض قبيلته لعدوات‎ 
» من قبيلة مجاورة » وإنه ثينقلب ء بحين تسبى بعض لساء عشيرته‎ 
فظمًا معتدي لايشفيه من أعدائه إلا سفك الدماء ء» فكل شىء إلا عار‎ 
[ذْ يصبيح‎ ٠ سباء النساء » ذوكل شبىء إلا انتهاك العرض وحرماته‎ 
أمد؟ كاسراً كللذته آفتراس الاعداء الذين أمتيئوا حماه وداسوأ‎ 
مدأ رج عزه وشرفة . ومثل أعلى رقيع تح رآ ارا كثيرة » هو مثل الكرم‎ 
الذى سند بطولة الفاهليين ودعمها دعا ) فقد نبتت جذوره فى أعماق‎ 
التغلب على شم النفس : ليث غصوله أن اتقعت واتشريت لا فى‎ 
سياء العشيرة أو القبيئة محدها » بل فى سماء اللمزيرة كلها : فإذا‎ 
الكريم يشيع ابخائع من قومه » ويةرى الضيف أى ضيف حتى لو كان‎ 
من حص ومه . وثلتق هم شجدرة الكرم فروغ ونغصون كثيرة : إذ يفرج‎ 
البطل الكريم غمة كل مكروب . وإذ! كان قد حمى الخائعين‎ 
من كربة ابذوع فأولى أن يحميبم من كدوب التشرد متاهاثك الصدراء‎ 
وخاصة حين يلجأون‎ ٠ حتى لو البلانهم قبائلهم لبعفى الحنايات‎ 
إيهمستجيرين فإنه يلحقهم بعشيرته ) وتصبح م نفس حقوق أبنامبا؛ عهد‎ 
لابد أن يوفوا به مهما ضصوا قى سبيله . وكانوا يلون الوقاء وإ سلحفاظ‎ 
, عل العهود إجلذلا” لا محدود له‎ 
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وعلى هذا النحو عائقت البطولة الحربية عند الدرب قبل ظهور 
الإسلام بطولة خلقية اجتاعية + جعلت أبطالم ومن وراتهم عشائرهم 
وقبائلهم يسعون إلى محقيق طائقة من المثل العليا » ويلحون فى السعى . 
حبى استقامت مم شائلهم ومناقبهم . وبالمثل عانقت بطولوم ادر بية 
بطولة نفسية جعلهم يسعون إلى تحقيق طائفة أخرى من تلك المناقب 
وكانوا يتصايحون بها صياحا عالياً »ع ويتخلل هذا الصياح متافهم 
الذى لا ينقطع بالبسالة والشجاعة ومنازلة الأقران وإزعاق نفوسيم 
وفك دمانهم . ولكثير من أبطال الجاهلية دواوين غتل * بضجيجهم 
وبيان ما أنزلوا بأعدائهم من الموت الساحق الذى لا يبق ولا 
يذر + كا تمل بمثلهم النفسية والخلقية الى كانوا #رصون عليوا 
حة رهم عل أرواحهم عر درين الصغائر والشبيات لى سبيل مطا مح 
النفس الكرية الى تعرضى عن النقائص ومثنع عليها » وسبيل اللقوق 
والواحيات القبلية ء وما يتطليه الشرف واند العر يض من خصال ثيلة . 
ول يتغن” الأيطال وحدهم ببذه البطولة وشعيبا الثلاث :- ار بية والنفسية 
واللخلقية الاجماعية : بل تغبى ببا مضي يعظمها وعجدها الشدراء 
فى كل حى وكل عشيرة وكل فج من فجاج البوادى : متخذين من 
مديتهم لأبطالم أداة لهذا العجيذ والتعظيم + وصنعوا نفس الصنوم 
عرائيهم » إذ حولوها مآ تم لتأبين أبطامم وبيان المعانى والمثل الرفيمة الى 
سات نيهم + وكأنما بريدوت أن يلد وهم وروأ ق ذا كرة محأصر يهم 
والأجيال التالية أن شسخوسهم المادبة إن كانت قد بليت وفثيت فشسخوصهم 

امعنوية حية باقية إلى أبد الأبدين . 


ق الجاهلية 


حولت الحزيرة العر بية فى الاهلية إلى ما يشيه ساحة حدر بية كبيرة 
تقتتل فيها العشائر والقبائل » وق كل جانب يتصايم الأبطال وتشور 
السيوف وتلمع الرماح وتصوب النبال وتدق الأعناق وتسيل الدماء » 
والضباع والذئاب والنسور والعقبان تتخاطض الأشلاء . وقد يرتفم 
صوت ضثيل نحيل كصوت زهير بن أنى سلمى بالدعرة إلى السلام 
وأن تضع درب أوزارها : ولا سميع ولا محيب : فقد أصبح الطعن 
والقتال واخرب والتزال فريفة الخحياة : ؤكل يكشر عن أثرابه ممتشة 
حسامهء يقاتل حى يلقتل تحت ظلال السيوف قتلة شريقة » حى 
ليعد عندهي سسبة ما بعدها سبة أن يوت الإنسان على فراشه حعف أنه : 
شآن الكبناء الذين يتكلون عن ادرب + وما أبأنبن بمدجيهم من الموت » 
فالوت غاية كل إنساتء وإن استقياله بر باطة جاش لخير من استدياره» 
بل إن خوض غماره لعد فى أسباب الحياة » إذ يتذرب المقدام. على 
الطعان حى إذ! لانت الحظة التزال حمى “نفسهاء أما الحبان فيموت 
رعباً قبل أن موت طمن بالستان » وهل يمكن أن يكون الجبان قى هذا 
الجتمع الخرلى مكان يطمتن إليه ؟ إنه أول من ريقتل وأول من ترتعد 
فرائصه ويبوى صريعاآ » أما الشجاع أبدرى» فى حصن من شجاعته 
وق حمانة من جرأته » يستعذب الموت ويسترخص القتل » وكأنه 

١ يذ‎ 


0 
يسرع الحطو إليه » يحدوه إقدام لا يعرف البالاة ولا الإحجام . 


[نما يعر فف شق ابلباه وطعن النحور وإزماق التفوس 

وحقنًا كانوا عشائر وقبائل راحلة وراء مساقط الخيث ترعى الأانعام 
والأغنام » ولكن كأن هذه الرحلات لا تمقل صمم حياتهم : إنما تمثلها 
السيوف المششرعة والسهام المفوقة ء وكأنهم كتائب مجهزة > تقتمح الوقعة 
تلو الوقعة + وف "كل وقعة تجمع الأشلاء وتبكى الصرعى من الأبطال 
الشجعان »ع ولاتلبث أن تعود إلى القتال أشد -حفيظة ووجداً » #ريد 
أن نيعت أعداءها من الأرض اجتاثاً وتستأصلهم استتصالا حبى لا تبق 

باقية . وقاثون أقاموه برهم ألا يستصرخ أحد من أبناء العشيرة قومه 
إلا طاروا إليه يجموعهم دون أناة أو سؤال له عن سبب الصراخ والاستغاثة 
وهو قائون النجذدة ع كل ييادر لتجدته وكل حمل سلانحه اع بل كل 
ستل صيفه يريد أن يغمده فى صدور أعداته . ووشق هذا القانون 

عندهي عندم وأحكمه قانون كان يقوم عنده, فى ادرب مقام المركز من الدائرة» 
فعليه تقوم ومنه تصدر ء وإليه ترد : وهو قانوين الال بالثأر , ف 
قتل من عشيرة شخصاً من صغيرة أندري تبعه هو وعشيرثه ثأره . فد يلستوة 
ادمه ع أو بعيارة أشرى لا يهب دمه هدذراً ع بل لابد أن يكأر نه قوسه 
ولابد أن تسفك من أجله الدماء , وينخل الطرفانث المشابلان فق معارك 
لا تنبى ء إذ لا مكن مها اللللاص ء فدائماً مقتولون » ودانما معارثه 
طاحنة » لا مكادون يشرغون من إحداها حى تنشبا ععراكة جديدة 
اكير ذتكأ وأشد هولاء وكأنما أصبح سفك الدماء سنئة من ستلهم ع 
بل لكأنما أصبح غريزة عن غرائزعم » فهم لا يصبرون عليه + وعم 


احلا 
دائاً عطاش لر ؤيته » وخاصة إذا كان إدراكا لثأر » فإنهم #رمون 
على أنفسهم كل متاح للحياة » فلا يقربون: الشمر ولا النساء ولا 
يصلحون أى شأن من شتونهم فى الثياب أو الزيئة » بل يفرغون الحفيظة 
ولا تزال صدورض تغلى با موجدة » ومن حوطهم نساء العشيرة بسكون القتيل 
ويستثير ون ببطولته ومناقبه رجانها حى يغسلرا عبم عار قتله با يسفحوت 
من دماء قاتله ودعاء قومه , 


الثآر » الثأر » كلمة كانت تدوى فى كل حى وف كل عشيرة » 
فدائماً دم مسفوح ء ودام شر معقودٍ » ودائماً رماح تطعن ىق القلوب 
ودائماً سيوف محر ف الرءس ء وداباً سرب وطعان" ء وكأن أوقات 
السلم إن هى إلا لحظات لالتقاط الأنفاس + ثم تلييا كواريث ادرب 
وما ينهادى فيها من الشجعان والأبطال » حى ليصبح المقتول قتذراً 
لقبيلته » مثله مثل القاتل » هذ كي من عدوان رده عن قبيلته » وكم من 
أعداء شارك قبيلته ف تمزيق جموعهم » وكرظل يذود عنها ويحاى ويقاتل 
حتى قتل » كا يقتل الشجعان الذين يببون أنفسهم راضين لقبائلهم . 
ومايزالون يأحذون لا بأثآزها وأوتارها » منرئين يخصومها أوتاراً وأثاراً مماثلة . 
وبذلك كانت حياة اللماهليين حلقاتمفرغة من أوتار وأثآر لا تتنهى : 
فكلما ور فرد هن عشيرة شيخصا من عشيرة أخرى وسفك دمه سارعت 
عشيرته إلى أنف وره وثأره » فالعشيرة داماً وادرة موتورة + وصور داك 
دريد بن الصِمّة أحد فرسان ابشاهلية وأبطاخها قأئلا : 


وإنا للخم السيف غير نكيرة, وتلحمه حيذاً وليس بذدى نكر 
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و امازء] وذ ا . م ١‏ ا 
يغار علينا وأترين فيشتفى ‏ بنأإن أصبنااو نغيرعل وتر 
5 : “ابي مر ش / صا اله 
قسمنابذاك الدهر شطرين بيننا فماينقفى إلا وشحن على شطر 

ووأضح أنه درسم سحيأتة وسدياة عثيرته ٠‏ فهم داهاً لمم وطعام لسيوف: 
أعدا هم ع ٠‏ وبائقل أعداق 0 وطلعام سووهم ف غير شاك ول* 
يعد لايلى السلا ولا يتلم + ٠»‏ بل يقائل حتى يقتله الأعداء ع 
وحبى يشفوأ غيظهم يدمائه المسفوحة ق بعض ععار 5هم أو غاراهم .١‏ 
وكأنما أوقات دهرهم مقسومة #سمين : م لانتصارهم ع لى أعداهم 
وقسم لإاتتصار أعدأ هم علهم 3 اغا عر يال رماح قَّ النيحور 4 
ودانمأ طعن بالسيوش ىق الصدور » وكأنما وال الطعن , والدق إلى سجية 
طبيعية من سجاياهم ه بل لقد أصبحا غَريزة جوهر بة من غراثرهم . 

ولعلهم م يكونوا بشع ول بسك يسن إزاء آبامم وأجدا دهم كنا تكانيا 
يشعر ون إزاء الأخن بأثارهم وتدراتبوء فكان الاين إذا قتل أبوه أوجده 
يهو ف المهد أو وهو صئى لم يدرك ارتسم الحقد والضغن على قاتله 
فى سويداء قلبه ع حبى إذا شب عن الطوق وبلم مبلغ الشباب عمد 
إلى تحريم كل زينة ومتاع على نفسه + فلا يتعطر ولا يشرب خمرأ » 
نعلا ينسى ثأره » بل لكي يعيش له ولا يشغله سوأه : وإنه نيحس ‏ كأته 
و ديك ليدراك تأر أبيه أو بجدهة 0 وليمتقم له انتقاماً مروعاً وفك يكون كّ 
قصة قيش بن ألم شاعر المدينة فى الحجاهلية ما يصور ذلك تصويرا 
دقيقاً : فقد حدث إلرواة أن راجلا من بى عامر سكان جد قمل «جداه 
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ركان يسمى عدينًا » وأن أباه الخطيم قتله رجل من ببى عيد القيس 

سكان هجر قبل أن يثأر لأبيه عد : فخشيت أم قيس على أبأ 

وكان صبيًا أن يطلب بثأر أبيء وجده » فبيلك دون غايته » فعمدت إلى 

كومة من قراب عند باب دارها فوضعت عليها أحجاراً » وجعلت تقول 

لقيس : هذان قيرا أبيك وجدك» فكان قيس لابيشك ق ذلك » وشب 

قوينًا شديد الساعدين » فنازع يوماً فى من فتيان قومه » رخاف الفتى 

على نفسه » فقال له ثيرده عنه : والله لو جحلت شدة ساعديك على 

قائل أبيك وجدك لكان خيراً لك . فقال له : ومن قاتل ألى وجدى ؟ 

قال : سل" أمك تخبرك : ثل أمامهاء وأمسك بسيفه » فوضع مقبضه 

على الأرض وحداه القاتل ق صدرو ماثلا عليه » وقال ها : أخيريى 

من قتل ألى وجدى ؟ قالت له : ماتا “كا عوت الناس ٠»‏ وهذأن 

قبراهيا بالفناء » فقال ا : والله لأن لم تخبريى يمن قتلهما لأتحاملن 

على هذا السيف حى مخرج من ظهرى ء فأخيرته بالحقيقة . فخرج 

| لتك إلى بستانه فوجد بعيره يسستنقنى عليه اللاء من بكر هناك والدلو 
ممدود” لأخذ الماء ء» فضرب الحبل بسيفه فقطعه » وسقطت الدلى ى 

اليو » وأنحذ برأس البعير ٠‏ فحمل عليه غرارتين من تمر 6 وركبه 
قائلا : من يكفينى أمر أبجى » فإن مت أنفق علبها من هذا البستان 

حى موت ثم يكون له ٠‏ وإن عشت فهو مالى عائد إلى" » وله منه أن ٠‏ 

يأكل ما شاء من مره . وتكفل له بذلك رجل من قوبه » ومغرى تطويه 

| الآيام والشيور ؛ وهو يتحسس ويبحث + حى عرف القائلن » 
وظل يلتمس غرة من كل عنهما حتى أصابها وأدرك ثأره لأبويه » وقرت 


؟ 
عينه واأطمأنت افسغ » وأنشأ يقول : 
تَأَرْسْعَديَواحَطِمفلم أضِع ولاية أَشياخ جُمِلت إزاعها 

وهى قصيدة طويلة تصور مدى ما أكان يضطرم ق نفسه من 
غضب عنيش على قاتلى أبيه وجدهء وكيف كان يتعدرق ويتلهف على 
لقانهما كى يسفلك دماءهما ويفضع عن ظهره أعباء الثأرا!بى ألقت 
بكلذكلها عليه» وتبدا نفسه وتستر يم بعد طول العذاب وطول العناء , 

ويخيل إلى الإنسان كأ نكل عرب ف الحماهلية كان قيس بن اللطيم » 
فهر لا يقر له قرار » إلا إذا أدرك ثأره وما عاره + وكذلك كانت كل 
عربية » ماتزال تصلى بنار الثآرء وماتزال تندب البطل المقتول وتصييح » 
وماتزال تنشد الأناشيد الماسية صارشة من أعماقها فى أبطال قبيلبا : 
هبوا للثأر واغسلوا عنا العار وما جلب لنا من الذّل واطوات على نحو ماهو 
معروف عن رثاء االخنساء لأشضوييا مر ومعاوية » وهو ليس رثاء فقط 
بل هو أيضاً تجسيد للم المصاب فييما حبى محسن قومها بما لدسروأ 
ف البطلين وينكلوا بقاتليهيما ويعز فوهم شر مزق . 

وعلى نحو ما كانت سيوفهم مسلولة لخو عار الثأر والقعود عنه كانت 
مسلولة أبضاً لا تغمد دفاعاً عن الشرف والعرض + ومن شير ها يصور 
ذلك قصة عمرو بن كلثوم سبد بى تغلب وبطلهم ف الجاهلية مع عمرو 
ابن هند أمير الخيرة » فقد قص الرواة أن هذا الأمبر أرسل إلى مرو بن 
كلثوم يستزيره » فأقبلعرو فى جماعة من تغلب . ومعهم أمه ليلى بنك 
مهلهل . وأمر هرو بن هند برواق غسُرب لعمرو وأمه وقومه فيا بين 


! رف 
اخيرة -والفرات »- وأرسل إلى وجوه أهل إمارته » فحضروا ٠.‏ ودخخل 
!بن كلئوم على ابن هند فى رياقه + ووختلت أمه على هند في جائب 
من الرواق» فررحبت بباء وكأن يجوارها أطباق وطرف كثيرة ٠‏ وم تليث 
أن قالت لليل : ناوليى يا ليق ذلك الطبق مشيرة إليه» فقالت ها ليل : 
لتقم صاحة الحاجة إلى حاجتبا » فأعادت علييا وكررت وألحت . 
فصاحت ليلى: واذلاه بالتغلب ! فسمعها إبهاء فثار الدم ى وجهه : 
وكان بالرواق سيف معلق» فوئب إليه» وضرب به رأس ابن هندضرية 
قاتئة » وتأدى : أمه ومن معه عن قومهء وولوا وجنودهم مسرعين نحو 
ديارهم » وق ذلك نظ معلقته النوزية المشبورة يفتخر فيها فختراً مسرفاً 
بقومه وأيامهم والتصاراتهم فى اللدروب» وهى مفعمة بالبالغة فى الفخر 
ووصف البلاء فى الحرب ٠‏ وعىي عفعمة أيضاً #رقح عاتية كلها عتو 
وكلها غرد . مهي تصور مدى ثورة الخاهليين محين تسول لشخض نفسه 
أن يعس شرفهم) من قريب أو من بعيد: يلإمهم يثورون ثورة لاحدود لهاء 
تورة تزهق فيها التفوس + وتفارق فيها الأجمناة اأرعوس , 'ذكانت حماية 
النساء جزءا لايتجزأً من شرغهم وعرضهم ؛ ولعلهم للذلك كاتوا يصسيوين 
معهم ق الحروب» حى يلهبهم .حمية فى القتال ٠»‏ وحى يشعلنهم 
بأناشيدهن وإثآراتين وببييجاتبن حماسة وبسالة » وحتى يصمدوا من 
دونين فياداً عنين »+ مهما استعر أوار القتال ومهما أنت على المرجال 
والأبطال » وف ذلك يقول ابن كلتوم فى معلقته مفاخراً بنساء قومه : 


على آثارنا بيض حسان تحافر أن تقسم أو تنا 


103 
أخذن على بعولتهن عهدًا إذا لاقرا كتائب مُيْلَمينا 
ش 2 5 ع وان 1 7 

الال 5 
يعتن جيادنا ويقكن لسم بعولتنا. إذا لم تمنعونا 
1 عااىي اله 7 2 
إذا لم نحمهن فلا حيينا ‏ لشىء يبعدهن ولا بقينا 
فنساؤهم الحميلات اللانى شغفن قلوبهم حباً من ورائهم » وأشد 
ها يخشونه أن تدور عليهم الدواثر ى بعض اروب قيقعن فى أيدى 
الأعداء سيايا وغناجم ذليلات صاغرات . ويقول عمرو إمهن أخذن عل 
أزواجهن من الأبطال والشجعان عهد؟ ألابيرحوا ساحة القتال إلا بعد 
تنكيلهم بالفرسان وإراقهم دماءهم وحز محم رعسهم 2 ومن بق مهم جاءوأ به 
مقرناً ف الأغلال والقيود» وكن يبددنهم إذا لم يذو دواعنين ويحموهن 
بإنين سيفارقهم قراق الأبد . ويقول مرو إنه لآ حياة لم بدوتهن > وعم 
الذماء يشتون ثبوت الخبال الروامى فى -حمايتين والدفاع علين حهى 
لذئلك الأأخير . ظ 
وكانت قباثلهم مل جئأية أى فرد مهم 4 فيمجرد قتله شما 
من قميلة تصبح قبيلته شر بكة معه فى دمدء واستقر ذلك قى نفوس القبائل 
جميعا * نتحيث لا تطلب القبيئة ثأرها من واترها وحده ٠‏ بل تطلبه من 
عميم قبياته كلها وسسر عا هه بتدأفعون ل عدرب عييلية + وقد تتسبع 
الخرب : فتتحالل القييلتان المتحار بتأن مع قبائل أخدرى + وتصبح إزاء 
حلفين كبيرين » وتتوالى الوقائم . وكانوا يسمونها أيامة »' لأهم كاتوا 
يتحاربون بارا حى إذا دخل الليل أغمدوأ السيوف إلى الصباح . وعادة 


”7 
يتسيوها إلى البقاح والأبار والخبال الى تنشب بجوارها » مثل يوم عيت 


أباغ وكان بين المناذرة والغساسنةء ويوم شعب جيلة وكان بين صبنس 
وأحلافها من بنى عامر بن صعصعة وبين ذبيان وأحلاقها من تيم » 
يوم ال رحريحان بين قيس وكيم » ويوم بزاخحة بين ضبة وإياد » ويوم 
بعاث بين الأوس والمزرج فالمدينة. وكانوا يغمدون سيوفهم ق الأشهر 
الحرمفلا يقتطونء إلا بعض مناوشات اشتركت فيها قريشى وكنانة وهوازن 
وبنو عامر وتسمى بأيام الفسجار . وتعد أيامهم بالمئات حتى لقد يلغ بها 
بعض المصئفين القدماء وهو أبو عبيدة ألفا ومائئى يوع + وكان لكل يوم 
أبطاله وفرسائه المعلمون » ومن أشهر أيامهم يوم ذى قار قبيل الإسلام » 
وهى اليوع الذي هزمت فيه قبيلة بكر بقيادةهالى بن قبيصة الشيباق 
جموع الفرس وجروئهم » وذققار واد متأم ألسواد العراق ©» و سحى 
هذا اليوم أيضاً يومحتو قاقر وهو موضم بجنبذى قارء وهو أول 
يوم أنتصفت فيه العرب من العجي جما جعل الأعشى تيح قل وجوههم 
عمثل قوله : 1 
وحنل كسرىق عقا الحتو صبحهم 
منا غطاريف ترجو الموت فانصرفوا 
ا آمالوا إلى التشاب أيديهم 
مِلنا ببيض فظل الهام يقتطفت 
وخيل بكر فما تنفك تطحنهم 


حبى توأوا وكاد اليوم ينتصف 


بآ 
لي ْ ْ 
فى يوم ذى قار ما أخخطاهم الشرف 

والأعشى يشيد باستبسال قرمه ى الدرب وما ألزل فرسامهم على 
العجم ع صواعق السيوفب ألى أطلاحت در # ؤسوم 3 وكأنما كانت قد 
أينعت وحان قطافها » بل كأنما نصبت رحى كبيرة » تطحتهم طيحتاً . 
ولم يكد يتتصف النبار حت ولوا الأدبار » ويكر من وراهم تدق رقابهم 
وتشق رءوسهم» وحق" للأعشى أن يعد ذلك اليوم شرف العرب جميعاً 
من معد وغير معد » فقد ديل هم من الفرس وأصبحوا قاب قوسين 
أو أدش من سحقهم سحقاً لانقوم لى قائمة من بعده , 

ومن أشهر أيامهم فيا بينبم 'حرب البسوس الى استمرت أربعين 
عام بين بكر وتغلب وحرب دا حس والغبراء بين عبس وذبيات ويطلها 
غير هدافم بل ليثها المقدام عنترة بن شداد العبسبى . كان أبوه من 
وكان من تقاليد الحاهليين ألا يلحقوا أيتاءهم من الحوارى والإماء بنسبهم 
إلا إذا شبوؤ وأبدوا شجاعة وبسالة فذة ع وإلا ظلوا عبيدا أذ لاء . 
وكان أسود اللون » فاجتمع عليه ذلان » ذل الآم وذل اللون الذى ورثه 
عنبا » وألحس" ذلك فى أعباقه» وكان قرى اسم موثق الخلق ء فتدرب 
عل الطدربه والشروسية : وأبوه وقومه غير آببين له . وحدث. أن أغارث بعس 
أحياء من العر ب على حَينه؛ فأصابوا منْهم واستاقوا إبلاة” طم ء وثان لقوده 
فكر علييم * وأبلى بلاء -حسناً فى حر بهم واستتقذ الؤبل 2 قفرح به أبوه 


بالا 
وأللقه بنسبه »> ورد عليه سدريته . وبذلك غسل ذل ولادته وذل لونه 
وأصبح ف عداد قبيلته الأرار الأبطال . وكان يكن" حباآ لعيلة أبئة 
عمه مالك » فطلبها من أبيها » وضن عليه يها » إما لسواده » وإما لنسيه 
من أمهء وكان حبه لما قد مالأأعليه قلبه وعقله » فحو فى نفسه رفض عمه له» 
وظل مفتونا بها هاندا أشد ما تكون الفتنة والطيام . وأتفق أن كان الشعر 
قد أذ يتفجر عل لسأله تبعاً عذباً سائغاً شرابه ء فامخله أداة التعبير 
عن بطولته اسخر بية وحيه الظاى لابئة عه البى شغف بها وقكن يجماطا : 
وإنه ليعلن إليبا مراراً أنه إنما يقاتل و يستبسلى القتال من أجلهاء ودائماً 
خحياخا لا يبرح ذاكرته حى فى أحرج المواقف وأقسى الظروف » 
والرماح تأخخذه وتعبث به من كل جائب » على وما يصور ذللك قوله : 

ولقد ذكرتّكِ ولرماح تراهل 

0 منى وبيض الهند تقطر من دص 

فوددمتة | تقبيل السيوفب الأنها 

لمعت كبارق تغرك ٠‏ المتبه ر 

وهى صورة من امتزاج ألحب باقماسة واخعلاط نار اللرب بنسيم 
الحمب . وعلى محو ما يقدم تصاحبته بطولته أر بية يقدم لا بططولته 
النفسية واللخلقية على شا كلة قونه لها فى المعلقة : 
أنبى على ماعلمت فإننى ١‏ سلّح مخالقتى إذا لم أظلم 
نإذاظلنت فَإِنّ ظلمىّ باسلٌّ ‏ مر مذاقعد كطعم اَذ 
وإذا شربت فإننى مستهللك مالى وعرضى وافر لم يُكُلم 


م 
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وإذاصحوت فما أقصرعن نَدَى واكما علمت كياد لى وتكرى 
هلأًسألتالقومياابنة مالك إنكنت جاهلة يمام تعلمى 

يخبرلمن شهد الوقائع أننى 2 أَعْقَى الوَغَى وأعفبٌ عندالغم 


وهو يصور نفسه لعبلة أبينًا لا يقبل الضيم ولا الظلم بأى لون 
من ألوانه » بل لا يطيقهما » فإن ظمم أصبح كالبركان الثاثر ١‏ يرد على 
الظلم بظام عرير لا يبى ولا يدّرء وقد يشرب الخمر ولكرا لا تفسد 
مرودته ولا بطولته الخلقية والنفسية ع فعرضه وشرقه داتماً مصونان ميان 
لا يستطيع أحد أن يمسهما سوء © وكأنبما غيلان لأسد مهصور 
وداتماً يسارع إلى المكارم وانخامد وكأنه الغيث كرما وجوداً ء ويتوجه 
لصاحته بالقطاب أن سأل عنه الفرسان والأقران ليحدثوها عن شائله 
وشيمه الرقيعة عوكيف أنه يقتحم المعارك و يصبلىنارها مطيحاً بر ءوس الشجعان 
كأنه القضاء النازل: حى إذا أحذت كتيبته تجمع الغنام والأسلاب كف 
وأحجم » عفة نفس عظيمة ها المسلوب وسفك دمه لا السلب والغنيمة » 
فهو لا محارب من أجل الغناتم وإتما مارب من أجل المجد أملدرنى 
وشرقه الأرفيع . وتكر عند عتارة الآأنيات الى بصور فيها صلابة نفسه 
واعتداده بكرامته و بأئفته وعزته وترفعه عن الصخائر والمغربانكت وتعققه 
عن كل طعام عبيث دىء ذميم » يقول : 


١‏ تسق ما إلسصاة بذلّة بل فاسقه شقن بالعر كس الحَنظل 
ولقدابيت عل العلّوى وله حي أنال به كريم المأكل 


؟ 
فهو يرفضض ماأء الحياة الممز وج بالذل » بل إنه يرفض ألخحياة كلهأ 
من أجله . أما العز فإنه سعادته فى دثياه ٠‏ وهو يقيل عليه وعلى كؤوسه 
ولو كانت مترعة بنقيع الحنظل الذى لا يطاق . وهو يؤثر الطوى 
واوع الشديد حتى الموت على الطعام الكريه الذى يزدريه أمثاله 
من أصماب النقوس الآبية . ونراه يقف أمام الأرأة نفس هذ! الموقيف 
الكريم » وكأن كثيراً ما يسبى النساء » ويحدثنا أنه عا إستام أو يعبارة 
أخرى ما رأود سبية عن تفسها » بل كأن يدع لا حرينها لتقبله زوجا 
أو ترقشه » غإذا قبلته أدى إلى أهلها صداقها ٠‏ "كا يحدثنا أنه دائماً 
بغض طارقه ويكف بصره عن جاراته حبى لا يؤذيبن بنظارائه وتطفلاته > 
يقول فى إباء ونثهم : 
ص 53 عر 
- ِ 
حتى 2 أوفى 2 مهرها مرلاها 
وأَغضٌ طق ما بدت لى جارق 
, / 
حى يوأارى جار مأوأها 
. التو 
إنى امرقٌ سمح اللخليقة عاجد 
5 ' 5 م 2 ع 
فنفسه لا تندفم ى تحقيق مآر بها الحسدية » يل هو يكفها كفن 
بل يفطمها عن هذا المأرب أو ذالك من المآريب الى قد يلتمسها صغار 
النفيس من حوله » حى تلك المآرب الى تتعلق بالمرأة . وناهيك عا 


ليوا 

كانت تستشعره السبية من ذل » وكأتما عاهد نفسه الكرعمة أن يرد ها 
اعتبارها وكراما أولا قبل أن يقرببا وقبل أن تقبله زوجا . أما أمرأة 
جار فإن وقاءه له جعله لا عمد عيئه للها . وإله لد تفسبي غيل لا 
بقل روعة عن عدده الدرلى. ممازال يكتب سطونر هذا اد بسنات 
سيغه ونا سفك من دماء أقراله حيى وإفأه القدر قبيل البعثة ينحو سبع 
سنوات . وكان تجسيده فى أشعاره لبطولة العرب فى الكاهلية عن جميع 
أقطارها ادر بية والنفسية والخلقية سبباً فى أن تنصيبه العصور التاليةتمنالا 
للبطولة العربية وكأنه أصبم الناطق عن شعارانها . ويدور الزمن دورات 
مرج فييا العرب من جزيرتهم يفتحون مشارق الأرض وبغاربها ويبلون 
فى فتوحهم بلاء عذما » ويدخلون فى معارله لا تكاد تنهى منها مدركة 
حتى تنشب أخخرى مع الترك والفرس والبيزنطيين والروع » وهم يقطعون 
سورهم ف الليالى الطويلة بالحديث عن أبطالم وخاصة عثرة بطل ابلماهلية 
ويتكائر الحديث والقفصص عن حبه لعبلة أبنة عمه وعن حر وبه وشيائله » 
ويبالغ القصاص فى تصوير بطولته حتى لتشوببها الأسطورة . ومايزال 
القصص علها وعن صاحها ينمو مع الزين حى يتجرد له أديب عصرى 
فى العصر الفاطمى يسمى يوسف بن إسماعيل فيصنع منه قصة طريفة 
ألفها ى أجزاء صاغها من السهع والشعر » وقطم الحديث فى نهاية 
كل جزء فق تضاعيف وصفه لمعركة حامية الوطيس »2 حى يجذب 
القارئ لمتابعة أحدادث القصة فى الخرء التال . ومضت العصور 
التالية بعذ عصر يوسف بن إمماعيل تضيف إلى القصة حوارق جديدة 
حتى .اتذذت شكلها النهائى فى القرن السابع المجرى ء وهوشكل تمول 


مم 
ببا إلى أسطورة خيالية » ليس للحقيقة فيها إلاظل ثيل » معثرة لايزال 
بطل عبس » ولايزال ابن زبيبة الخارية السوداء » ولا يزال العاشقى 
المفتون بعبلة ابنة عمه مالك » ولايزال صاحب الأمجاد الحرببة فى الخزيرة 
العربية » غير أن القصة لا تقطء عند ذلك فإنها عله يشارلك العرب 
ف حروبهم مع الحبشة والفرس ويبزنطة والدروب الصليبية وروما 
والأندلس . وبذلك تصبم القصة تاريخ الأمجاد الربية للعرب عنى مر 
العصور وكأنما مولت إلى ملحمة تضم بطولهمالقديمة فى الخاهلية 
وبطولا هم الثالية فى الإسلام » بل لكأنبا إلياذة العرب الى أودعوا 
فيها مغامراتهم وبطولابم الهربية » وعنترة فيبا نيع لايزال سائاة بالبطولة 
فى بلاده وغير بلاده » بل لايزال يمدنا ببعطو لات خمارقة تشعل أسمماسة 
فى نفس كل عرجاء 


ف الإسلام 
بعث الله عمد عليه الصلاة والسلام للعرب والناس أجمعين هاديآً 
وفبينًا ؟ رعاً ميشرا ونذيرآً + فلما أخذ يدعو قومه من قريش سر و! مئه 3 
وقالوا كاهن أو ساحر أو محنون . وبنضى ف دعوته ومضواأ يضطهدونه 
هو ومن آمن به ء فنصم لبعض أتباعه بالطجرة إلى الحيشة وى ل 
تفتهم قريشن عن ديهم شيف وآرد هم إلى عبادة الأوثان ٠‏ عتدرج 
الرسول إلى الطائف يدعو أهلها للإسلام لعلهم يكونون أكثر' قبولا 
. لدعوته ع فردوه أسوأ 6 إذ أغروا يه سقهاءهم قر جموه باسلسجارة. 
ولأ ينس مهم ومن قومه عرض نفسه فى موسم المج اللناهلى للكعية 
على بعض الوافدين من أعل المدينة » قآمنت به طائقة متهم © وق الموسم 
التالى أمنت طائفة أشرى أ كير عدا بأبحتة على تعبرته والدفاع عن جياض 
دعوته » وألبوا عليه إلخاحاً شديدا أن يباجر [لييم هو وأعتابه ليمتعوهم : 
وليشاطروه قى نشر رسالته والذياد عنها بالسيف حين لا يكون مفر 
من حمله » وعاهدوه على ذلك عهدا وثيقاً لا يمكن نقضه . ولا أممنت ١‏ 
قريش فق تعذيب من آمن محمد منها أمر أصصابه بالجرة إلى المدينة قائلا 
لهم : إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا وداراً تأمنون فيها» فخرجوا 
أرسالا ؛ وصممت قريش الباغية على قتل الرسول فهاجر مع ألى بكر 
الصديق مستخفياً » وكان وصوله إل المدينة يوم عيد لأهلها من اليس 
اق 


اذ 
والمزرج » وكانت ارب مستعرة هما فألف بين قلوييماء سما 
الأنصار » وسشمى الذين هاجروا من مكة باسم المهاجرين» وآخى ييْبما 
جميعا . ولم تليث ادر وب أن نشبت بينه هو وأصصابه من أهل المدينة و بين 
قريش وتتابعت الغزوات الكبرى ف بدر وى أحد وانبت بانتصار كلنة 
الله العليا على كلمة الكافرين السفل وأعوانهم من الييود أعداه الإسلام 
الذين كانوا يعملون سر وجهراً على تقويض الدعوة المحمنية اكثين 
عهود الرسول معهم وموائيقه . 


ولم تكد تلدخل السنة العاشرة للهجرة المقابلة نسنة 57*79 الميلاد 
حى أتم الله نوره على العرب ء فإذا قبائلهم جميعاً تعتدق الإسلام مؤينة 
بتعاجه العقيدية والعملية + متسولة يذلك من قبائل وثنية متنابذة متمخاصمة 
إلى أمة تتعاون على الير والخير والتقوى ٠‏ تؤمن بإله واحد يسيطر على 
الكين وعيط علمه بكل ذراته» سعت رحمته كل ثبىء © كا تثين 
برسله وكتبه واليوم الآآخر «ما يتصل به من بعث وعقاب. وثواب وجحيم 
ونعيم . من بأن وراء عالنا للادى عالاً غَيْبياً يشتمل على نوعين من 
الأرواححم الخيرة والشريرة هى الملافكة والشياطين . وتؤدى أعمالا 
وفروضاً دينية قوامها الصلاة والصيام والح والزكاة . وتتحبى بمثالية 
خطقية تقوم على نيبف الفواحش ما ظهر مبا وما بطن ونيذ الحمر والقمار 
والبغى والعدوان والكبر والظليء وإجغناب. الأخلاق الذميمة مثل الغيبة 
والغيمة والعصبية القبلية الى أشعلت بيهم فى الخاهلية الإسمن والأسقاد 
وأحالت حيائهم إلى ةرات وأثآر لا تشبى . ولكى يقضى الإسلام على ' 
فكرة الأخذ بالثار نقل حقنه من القبيلة إلى الدولة ؛ فلى يعد الثأر 


اق ْ 

يحر تأر فى سلسلة من الخروب والمعارك الطاحنة بل أصيم عقاباً بالمثل 
بعل قبيلة القائل أن تقدمة لأول الأمر حى يلق جزاءه . وأرسى 
الإسلام بجمانب ذلك نظماً اجماعية واقتصادية جديدة للآعة العربية » 
إذ حاول أن يقيم ضرباً من العدالة الاجماعية فى حيانها بفرضه على 
الموسر أن يود بعص ماله على الفقير وعلى الصالح العام للآمة + فهو 
لا يعيش أنفسه وحدها 1 بل يعيش أيضآ لآمته وينبغى أن يتكاقل مع 
أفرادها ويترايط معهم اجياعينً واقتسادي. وكائوا يحلون اأريا قحرعه 
القرآن الكرم, ها حرم التلاعب فى البيع » وشرع توريث اارأة وجعل 
ها حق التصرف فق أمواها ء ودعا دعرة واسعة إلى در ير الرقيق . 


يل هذا النحو رسم الإسللام أل رب مثلا عليا جديدة فى التشر يع 

الاجماعية والاقتصادية وق العقيدة وشثين العبادة وق السليك 
لقي الاقية يبا بتصل ب من الفضائل : ففضيلة الكرم الى كان 
يبالغ فيها الجاهليون طلب فييا الاعتدال. وألا تسقط بين التغريط والإفراط ع 
يقول جل شأنه : ١‏ ولا تجعل يداك مخلولة إلى عنقك ولا تبسطلها 
كل البسط فتقعد ملوما عصوراً » بل لقد وجه الكرم إلى خدمة المجتمع 
الحديد مجتمع الأمة ء بحيث ينفق الموسر على المعسر » وسعى ذلك قرضاً 
لله وعد”ه حقنًا مفروضاآ إذ يقول : ( والذبين فى أموالم حق معلوم للسائل 
واغدروم) . وكان قد جعلهم. حب الانتقام والأخد بالثأر» يعدون 
الصفح والعفو رذيلة > فعدضما فضيلة وحث عليهما وعلى كفلم الغيظ 
عثل قوله (وجة عرعيها السموات والأرض أعدت للمقين ؟ الذين 
ينفقون ق السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله 


ْ ؟ 
يحب الحسئين ) . وكلها تعالم تالف ها كان عليه العرب فى الجاعلية : 
وقد كونت مهم أمة يسودها الخير والعدالة : ويحب كل فرد فيا لأاخيه 
ما يحبه لنفسه : ويتعاون معه ىكل صغيرة وكبيرة من شئون -حياته ودينه . 

ول جتمع هذه الآمة حول الدين الحديد بالطكمة والموعظة الحستة 
وحدهماء بل لقد اضطر الرسول فى مقامه بالمدينة إلى أن ينازل مشركى 
قريش والعرب حى يبدم طواغيت الوثنية ائعاتية . وطال التزال ونشبيت 
معارلة كثيرة ع إنتصرت فيها بطولة الدين الحنيف على بطولة الوئنية 
والعصبية وما يتبعها من الأخد بالثأر وحبة الانتقام . وبون بعيد بين 
بطولة لا باعصث لا سوى التخلص من عار القعود عن طلب الثأر 
وعن الصر يخ والاستغاثة ع و بطولة ياعبا الخهاد قى سبيل الله وسبيل نشر 
دينه العظيم وهو جهاد يفتعم للمستشيدين فيه أبواب جنات النعيم 
على مصار بعها وأبواب رحمتهوحرته ورضوانه. وتكثر فى القرآن الآياتالكريمة 
الى مض على الجهاد وبذل المهج والأرواح والأموال وكل نفيس 
غال ق سبيل إعلاء كلمة الله من مثل قوله تبارك وتعالى : ( إن الله 
يحب الذين يقاتلؤن فى سبيله صفنًا كأنهم بئيان مرصوص ) ٠‏ وقوله : 
( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواطم بأن لم أبفنة يقائلون ى سبيل 
الله فيتقتلون و يتقتلون ) » وقوله : (وليتصرن الله من ينصره إن الله تقو عزيز ) 
وقوله : ( الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فسبيل الله بأمواهم وأنفسهم 
ش أعظم درجة عند أله وأولتك هر الفائز ونيبشرع, ر بهم برحمة مله ورضواد 
وجناتلم فيه نعم مقيم خالدين فييا أبدأ إن الله عنده أجر عظم) ؛ وقوله : 
(اللفسرءا صفافآ وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكي فى سبيل الله ذلكم 


هن 

بير كم إن كتم تعلمون) وقوله : ( وفصل الله اللجاهدين عل القاعدين 
أجرأ عظيا) » وقوله عز شأنه:( وأعصدوا لم ما استطعم من قوةٍ ومن 
رباط الحيل ترهبون به عدو الله وعدوكر) . ويشرث القرآن الحهاد كيرا 
بالصبر والثبات» واجماع الكلمة من مثل قوله جل وعز : ( إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا ماثتين ) » وقوله: (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم 
فثة فاتثيرا وأذ كرما لله كثيراً لحلكي تفلحون ) وقوله : ( وأطيعوا ألله ورسوله» 
ولا تنازعوا ختفشلوا وتذهب ركم واأصبره! إن ألله مع الصابرين ) . 
وكان الرسول عليه السلام لايزال رضن على التهاد فى سييل .الله صادعا 
. بأمر ربه فى مثل قوله تعالى : (يا أييا الزى رض المؤمنين عل القتال ) 
بحو تارة عخغطب ق جنده وثارة يحلسم أحاديئه النبوية على شا كلة 
قوله : وهن قثل جاهداً أو مأت 50 قحرام على الأرض أن تأ كل 
همه ودمهءولم يرج من الدنيا حيّى مرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » 
ودى يرى مقعده من 'الطنة » » وقرله : « فى كل أمة رهبانية » ورهبانية 
أمى الشهاد مء وقوله : ١‏ لا جتمع غبار شل سييل الله ودخان جهم ق 
أنف مسلرة » وقوله عن ربه سبحائه :2 من ترج مجاهداً فى سبي ابتغاء 
مرضاق فأنا عليه ضامن أو هو على" فامن + إن قبضته أدثعلته النة 
وإن رجعته رجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة 6ع وقوله : 8 أرباط 
بوم خير من صيام شور فقيامه ( بالصلاة ليةة ) ؛ . 


وقد أحالت هذه التحاديث وما عاتلها من كلام الرسول عليه السالام 
ومن آى الذاكر اللي يم الصحابة إلى أبطال محلقوا للجهاد ق شبيل الله : 
أبطال لا مخشون ليت ولد يرهبونه » بل إنه يمشى فى ركاييم يروم ” 


ا 
صواعق عبل أعداء الله ورسوله وديته اثذين استحالوا إلى كباش تنتظر 
الذيح » فلا يلتقون معهم حتى تسيل دماؤه أباراً » وكأنها اخترع 
الدين اللتتيفي أبطاله اختراعاً . بل نه الإيجان وما ينتظره أصصاب الرسول 
من الثواب والتعيم الأخر وى الدام هو الذى أحال كل فرد يهم إلى أسد 
يزأر ويزعجر ويفتك بالكفار فيكا ذريعاً . وكأنما أصبحوا رموزآ 
لبعاولات مياوية تصارع بطولات أرضية » ما جعل حر وبيم كلها 
ظفراً وانتصاراً عؤزراً . ولكى تتضح لنا روح هؤلام الأبطال ابلتدد 
يحسن أن ثقف قليلا بإزاء ما كان من حوار بين الرسول وأصعابه من 
المهاجر ين والأنصار قبل وقعة بدر الكبرى ٠‏ فإنه للا علم بمسير قريش 
لقتاله جمع أصمابه واستشارهم هل يقدم على <رب قريش ونزاها أو 
يحجر ؟ فقام المقداد أحد المهاجرين فقال : يا رسول الله أمضن 1 أمرلء 
الله ( من قتال المشركين ) فنحن معلك ٠‏ والله لا تقول كما قالت ينو 
إسرائيل لومى : ( فاذهب أنت وربك فقائاا إناههناقاعد ون ) ولكن 
. اذهب أنت واريك كقائلا إنا معكما مقاتلون » فو الذدى بعثك باسلمق 
لتكونن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شياللك أو يفتمح الله 
لك بالتصر المبين . فقال له رسول الله خيراً ودعا له يخير . وأقبل على 
الأنصار يريد أن يعرف ما عتده قائلا : أشيروا على" أيها الناس» 
فقال له سعد بن معاذ الأنصارى : وإلله لكأنلك تريدة يارشول الله ؟ 
قال : أجل . قال معد ؛. لد أمنا بلك وصدكناك وشيدثا أن ما عت 
به هو اللقء وأعطينائك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة 
فامض يا رسول الله لا أردت قو الذى بعثلك بالحق إن استعرضت ينا 


خرن ظ 
هذا البحر (الأحمر ) فخضته الحضتاه معكما لكلف منا رجل وإلحدء 
وما نكره أن تلق بنا عدوناغدا + إنا لصب عند المرب ء صلق ” عند الثقاءء 
لعل الله يريك متا ما تقر به عينلك: فايص بنا على بركة الله . وسراً 
الرسول بقوله ؟ وتوجه إلىالقوم فقال لم : سيروا على بركة الله وأبشروا 
إن الله قد وعدق إحدى الطائفتين ء والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع 
القوم . وسار مع جتده من المهاجرين والأتصار دي تزل بماء بدر » 
جيش المسلمين والتشت الفتتان + ودنا أقرادهما بعضهم من يعض 5 
وض رسول الله إلى أمعابه رضهم وعلهم وبستنيضيم قائلا : والذى 
نفس محمد بيده لا يقاتلهم: اليوم رجل + فيقتل صابرا محتسيا مقبلا 
غير منير إلا أدامله الله إللبنة » شقال عمير بن الحمام الأتصارى وق 
بده ترات يأ كلهن : سخ بش 1 ( عجبا عجبا) فا بيتى وبين أن أدخل 
الخنة إلا أن يقتلبى هؤلاء » ثم ألى ارات من يده وأخذ سيفه ء فقائل 
القوم فاعلا بهم الأفاعيل حى قل وهو يقول : 

٠١ 2 : 1‏ 
ركضاً إلى الله بغير زادٍ إلا التثى وعمل المعادٍ 

# هاه ٍِ م ا ِ 
والصبر فى الله على الجهادو وكل زاد عَرّضة النفادٍ 

# ّْ 
#ى 2 ش 
غير التقّى والبر والرشاد 
يهجم أسماب رب رسول الله على ألفئة الضخمة الباغية يقتلونهم ويحتز ون 


رعوسهم ويأسروهم ء حوى وِلوا الأدبار وم صاغرون . وقد شيلفوا 
من وراتهم ماثة وأربعين من ساذاتهم وأبطالم بين أسير وقتيل 6 


1 اأشاع وززر- أن مبعبايبة 1ن 1 


ذا 
غير الأثفال والخنا م الكثيرة آلئ أفاءها الله على المسلمين . ومشبت 
فلول قريش تعن من هول المعركة؛ وإرتقع الصاح والعويل والتحيب 
0 كل دار 4 وأجمعث قريش أن تعود لحمربب همك وأصعابهع وعازالت 
تعد" ذلك حبى خدرجت ممعها النساء ينشدن الأناشيد ار بية» وأزلث 
وار و تاد 21 قرس المدينة > ولقيبا اأرسول وأصعايه ؛ وأبق ع بن أ 
طالب وحمزة وأبو دجانة بلامحسةا وقائل الصحابة قتالا شديداً ببصائر 
ثايتة ء فاميزمت قريش »© وثركت الرمأة مواقعها » فك المشر كول : 
زقتلو! طائفة من المسلمين بيهم حمزة بنعيد المطلب + وصبر الرسول 
على الرغم من «برلحة أصايت وجهه الكريم » صير مع سمابته حوى 
القشعت الخمرة » وق تلك الخزوة كان على بطلها ينشد * 
لعمرى 'لقد قاتلت ىق حب أحمد 
. 2 
وطاعة رتب بالعياد دحم 
. شٍِ 2 2 
ومسي , بحفى كالشهاب أهزه 
أجل بيه هن عاق « 
0 7 2 0 
فما زلت حى فصن رن ججموعهم 
ْ 1 + خا ء اناس ع 
وحى شفينا نفسن ‏ كل حلم 
ولعلنا لا نعلو إذا قلنا إن اين ألى طالب كات البطل المحم الذى 
ترجف حند سياع اسمه أبطال الكفار والمشركين. . ومن صور بطولته 
اإخجيدة أن مر وبن عبد ود أحد صناديد #ريش شرج فىغزوة الحندق 


4 ظ ٌ 
يطلب التزالك وقد ركب فرساً له فخر جله عل وقال له : يا عمروة , 
إنك كنت تعاهد الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى تين إلا أعزن ' 
منه إجداضا قال : أجل » قال على له : فإتى أدعوك إلى الله عز وجل 
وإلى رسوله والإسلام قال : لا حاجة لى بذلك قال : فإنى أدعيك إلى 
التزال » قال عمرو : ولم يا بن أي فإنى والله ما أحب أن أقتلك؟ قال 
على : ولكى وإلله أحب أن أقتلك :. فحمى عمرو عند ذلك وتزل 
عن فرسه وضرب وجهه ع ثم سار نحو ابن ألى طالب ء فتنازلا 
وتصارعا صراعاً شديدا » ثار الغبار ييهما حبى حال دويهما ع فلما 
أجل عبما شوهد عب ى وهو عل صدر مرو حتز زأسه 3 م وقفب وهو 
يصيح بحعمرو وانتصاره للأوثات والآأتصاب الى كاثوا يقدسونبا 
'ويذيحون لا القرابين » كنا يصيح بالأحراب الذين مجمعوا مع قريش 
لقتال الرسول وأصصابه : 


مر عسل #ر ص 
تنصر الحجارة من سقاهة رأبه ولصصرنت ذين ميحمل بشراب» 
ل 
. عه 8 

لاتحسين الله اذل دينه ونبيّه يآ معشرٌ الأحراب 

وف كل غزوة نلتى بعلى و بطولته الخارقة وهو يطيح برءعس المشركين 
والكافرين وكأنه يطلب الاستشباد والقتل ليقوز بالحسنيين : رضوات 
ربه ونعيمه » وحقت فيه كلمة العرب الى توإرئوها من قديم: اطلب 
الموت توهب للك احياةء فكان يكى أن يلمع أمام منازله سيقه ذو الفقار 
فَؤد! رأسه قد فارق حسدة إلى غير مأب ء وق قأل رسوبٍ أله صى 
الله عليه وسلم فى سيفه وفيه : ولأسيف إلا ذو الشقار ولا فبى إلا على 1. 


5١ 
هلا فرغ الرسول من غمرة القضاء وعاد إلى المدينة بععث جيشاً مكوتناً‎ 
. من ثليه ألا 3“ اأروع فى الشاع + وسسعل قيادته لز يد بن ححارية‎ 
فإن أصيب‎ ٠ ثم قال : إن لصيب زيد غالقيادة عدر بن أنى طالبء‎ 
. خلفه عيف ألله بن رواحة . ومضوا حى تلوأ معان جنوبى الآردن‎ 
فبلغهم أن هرقل إمبراطور بيزنطة نزل مديئة مانب من أرض البلقاء‎ 
: (عسان) فى ماثة ألشف من اروم واتضم إليه مائة ألف من عرب الشام‎ 
٠ فلما بلع ذلك زيدا وأصعابه أقاموا فى معان يومين ينظرون فى أمرهم‎ 
وقالك نفر : نكتب إلى رسول الله وخبره بحدد عدوا : فإما أن بمدنا‎ 
برجالك. » وإما أن يأمرنا بأمر فتمشضى له » ووقف عبد الله بن رواحة‎ 
ونادى فى الناس قائلد : يا فوع والله إن الذى تكرهون للذى دو جم‎ 
تطلبونه وقد أدركتموه » يريد الاستشهاد فى "سييل الله . ثم قال : وما نقاتل‎ 
الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ء ما نقاتلهم إلا ببذا الدين الذى أكرمنا‎ 
الله به » فانطلقوا إلى لقاء القوم » فإنما هى إحدى السنيين : إما‎ 
انتصار » وإما استثباد »> تقال الناس : صنق أبن رواحة » وزحقرا‎ 
إلى العندى» وقد امتلأوا حماسة وحمية ؛ وكل مهم يود لو لق مصرعه‎ 
: حى تكتب له الشهادة » وأبن رواحة #رضيم ويحنهم عنشداً‎ 
لكننى أسأل الرحمن مغفرةٌ  وضربةذاتفرغتقذفالزْيَدَا‎ 
أوطعنة بيدئ حَرَانَ مجهزة بحربة تذغفل الأحشاء والكبدا‎ 
حىيقولوا إذا مرّواعلى جدى أرشدك الشمنغاز وقد رشدا‎ 


وواضم أنه يتمنى لنفسه الشبادة بضربة ذات فرغ أو سعة . 
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تقذف الدم الطاهر » أو طعنة بيدى عطشان للدماء تجهز عليه ربة 
تنفذ إلى الأحشاء والكبد نفوذا مع » حى يذكر المسلمون من بحده 
بلاعه ف الله وديته . وكأنا اإستجاب الرحين دعاءه وسؤاله » فقد مضث 
الفئة القزيلة » حبّى إذا كانت عؤتة إحدى القرى القريبة من مدينة 
الكدرله الخالية بالأردن لقيت جيوش الأعداء » والتيم القتال ؛ وترأنى 
المسلمون على حياض اموت » وقاتل قائدهم زيدين -حارثة وبيده اللواء 
قثالا مستميئآ حرى تل : وقذف باللواء إلى جعفر بن ألى طالب ء فعقّر 
فرسه ء وقائل سحهى قلطعت عيته ع فأعط اللواء بيساره فقسطعت فاحتضنه » 

وقد غرق فى ألدم » وروحه تقيض وهو ينشد : 

يا حبّذا الجنة واقترابها ' طيبة ‏ وباردا شرابها 
وحمل منه اللواء عبد الله بن رواحة » واكتحم القوم عل فرسه » 

يقلهم ويسفك هماءهم ذات اين وذات الشال وهو يستثير نفسه 

ويحمسها ويدقعها دقعاً إلى الغراب وإلطعان » سحبى محقق له ما ظل 

يصبو إليه من الاستشباد فى سبيل الله ء وكان لايزال يبيجها مثل 


أقسمت باتنفس لعنزلئة طائعة أو فَلتَكرهنة 
ع اس تدا فى 7 

قدأجلب الناس وشّدا الرئة مالى أرالكٍ تكرهين الجته 
قد طللما قد كنت مطْمَقِنَه 


وقوله : ظ 
يا نفس إلا تَقْتَل ترق 2 هذا حمام الموت قد لقيت 
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وما تمنيت فقد أعطيت وإن تأخرت فقد شقيتٍ 
واتهى اللواء إلى شالك بن الوليد » فَرأّى من الحكمة أن يتصرف 
بمن معه عن اطرب ء فانحاز يهم وعاد إلى المديتة . وكأن ما أظهرت 
هذه الجماعة القليلة من البسالة هى الى جعلت الروم فها بعد كلما التقوا 
بالمسلمين فى عصر الفتوح ألقوا إلييم عن يد وهم صاغر ون . 
ولم يصور الأبطال وحدهم بطولهم فى غزوات الرسول » فقد كان 
يشركهم ق تصويرها الشعراء من حون . ولعل شاعراً لم يشور بذك 
كنا اشتهر حسان بن ثابت شاعر الأنصار » ويقال إنه لم يشهذ مع 
الرسول غزوة لعلة كانت قد أصابته » وهو إن لم يشهر معه سيفه عن 
بتر : فقد شهر معه لسانه على قريش وخصومه ولم نشب معركة أبلى 
فيها المسلمون إلا وقف عندها طويلا يسجل بلاءهم وجهاده, المسثميت . 
وانتصريت أخيراً و بعد كفاح شديد بطولة هؤلاء المؤمنين الذين ياعوا 
أنفسهم أربيم وديهم ؛ وعمت أضواء الدين انيف الخريرة العربية > 
وَكان الرسول قد أعد جيشا شرب الر وم وأصابه الإخفاق فى مؤتة كا مر 
بنا آنفا فرأى أن بعد جيشاً جديدا : وفركر الرواة أنه أرسل رسلا إلى الملوله 
ومن بيهم ملك !أروم وملك غارس يدعوم إلى الإسلام + ويحملهم تبعة 
أوأمهم » قرد ملك أثروم قلطف ورد ملك الفرس فى عنف. ولا انتقل 
صلى الله عليه وسلى إلى الرقيق الأعلى رأى أبويكر خليفته أنينقذ فكرته 
ق دعويه ملكى الفرس والروم إلى الإسلام ونشره بين أقوامهم إن لم 
يكن بالسلم فبالسيف وحز الرقاب. رجت الحيوش شرقاً وشمالاء ففتح 
العراق وفتحت فارس » وفتح الشام وفتحت مصر © ثم فتس الشمال. 
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الإفريى وقتسحمت الأندلس ء وفتحت السند وخارى وسمرقند . وآ 
سبب ق قبول هذه اليندابُ الثم العر فى حينثل ما رسمه الإسلام للبئدان 
المفتوحة والأهم المغلوبة من المعاملة الحسنة » على نحو مأ يصور ذلك ممهد 
الرسول عليه السلام لنصارى #رإن فقد أمر أن لا نمس كنا ئسهم 
وأن تعره هم ادرية كاملة فى ممارسة عباداتهم » وأوجب ألا ينقتل شيخ 
ولا طفل ولا امرأة . وعن هذه المعاملة المنصفة صدر أبو بكر وخمر 
وعمان فى وصاياهي لأمراء ايوش الفاتحة» وكانوا حين يودعونهم 
مخطبوق فيهم حاضين على الجهاد فق سبيل الله ونشر دينه انيف فق أقطار 
الأرض + وأن برعوا فى معاملة الشعوب المفتوحة ريبم . وكان أبو بكر 
يطلب إلهم دائماً آلا يخونوا ولا يغدروا ولا يلوا بقتيل ولا يقتلوا 
شيخاً كبيراً ولا طفلا صغيراً ولاامرأة »ولا يفسدو! زرعا ولا يستحلوا 
مالا إلا ما معتاجون إليه لطعامهم ولا يتعرضوا ثرهيان التنصارى بشىء 
يكذيهم . واقتدى به عمر بن الطاب ه فكان عحث على التهاد حى 
تعلو 'كلمة ألله ويتتشر ديه فى الأرض ٠»‏ كا كان مث على «حسن المعاملة 
للأم الأجنبية وأن ينزه العرب ألفسهم عن عرض الدئيا . وبالمئل كان 
يصنع عيات . 

ولكن هذه الشعوب والبلدان الى سميثاها لم تذعن للعرب إلا بعد 
خطوب حدر بية شديدة وبعد أحداثك عسكرية جسام » فقد ظلت تقاوم 
حى قهربها البطولة العربية واضطرتها إلالإذعان والاستسلام + وهى 
مقاومة حولها إلى ساحات حربية كبيرة ٠‏ كأن التصر قيبا دائاً حليش 
العسرب لصيرهم فى القتال وصنقهم فى التزال. » ولأعيم "كأنوا يطذبين 
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الاستشهاد » حبى يدخحلوا العنة من أوسع أبوابها . وكانو كلما فتحيا 
بلدا أو اتتصروا فى معركة اشتدت بهم ححماسهم قطلبوا معركة جديدة 
مؤمنين بأن أجابنة نمت ظطلال السيوف . وكان لايزال قوادهم مخطبومهم 
مستثيرين حميسهم لدينوم » وكاك يقوم فيهم وعاظ كثير ون يزهد وهم 
ق الدنيا ومتاعها الزائل ؛ ويرغبوهم فى طلب ما وعد الله به أماهدين 
من النعيم الدام » ما جحلهم ي#رصون على ا موت أكثر من حرصيم على 
الحياة . ويخيل إلى الإنسان أن كل عررى فى اللخزيرة. أحس فى عمق 
أن واجيه الأول إزاء ربه لا أن يصبلى ويؤدى فروض دينه فحسب » بل 
أيضاً أن ينتظر ى صرنوف الياهدين فى سبيل الله وأن يتخذ كل وسيلة 
لكى يظهر اسمه فق لوحات الشرف . لوحانت الاستشياد والفُوز 
برضوان الله وقك وه ضع كل منهم شعاراً نصبه عيئيه : ( ولا نحسين 
اللبن تجلا قى سبيل 20 بل أحياء عن رجهم درزقين فرحين ا أثأهي 
اله من فضله ) . وهو يناضل ق سبيل هذا الشعار قر بى إلى ألله وزلفى 
لحتائه » وأحذت سيول الحيوش الفاتحة تتدفق على العراق والشام . 
وأحلءت الميطولة العر بية تتعجلى ق أعظم معارضها بمشاهدها » قى الرجال 
وألنساء اللاق كن يشبكدت المعارك .رضات مممسات » بيبا كان 
الأبطال يدوون كالتحل بأشعار الحماسة . ولن نستطيع أن تعرض لدم 
ال معارك و بطولا”با بالتفصيل فى هذا الكتاب امل + مسن أجل ذلك ' 
نكت بالوقوظف عند معركة كبيرة واحدة هى معركة القادسية بالقرب عن 
الكوقة الى فتحثت بعدها للعرب أبوابه فارس » وكان سعد بن ألى 
وقاض الصحاى الخليل يقود ابلحيش العربى » وكان رسم بطل الفرس 
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وقائدس الفف يقود جيشهم جيشيم الضحم الذى أرادوا به أن يقغوا السيل العغرش : 
و محولوا بيئه وبين الانبساط والامتداد . وصمم العرب على أن جتاحوهم 
حتى تشيع بيلهم شريعة الإسلام ٠‏ وحى يبيثوم لأداء واجيهم الإنساق 
العظيم » وكأن ذلك كان مويعاً بين الله وبين العرب رجام ونساعهم » 
ومن أروع الأمثلة الى تصور هذا الموثق صنيع ! لحنساء ق ليلة القادسية. 
وكانت قد هاجريت إلييا مع أولادها الأربعة لتشيد جهاده فى الفتوح 
"وقد حطمما السن » وكانت قد اشتيريت فى الخاهلية بيكانها على أخريها 
صخر ومعاوية : وظلت تليس اليداد علييما سنوات طوالا ودمعها لادرقا 
ولا محف ؛ ودخلت فى الإإسلام وحسن إسلامها + حى ‏ إذا “كانت 
خلافة عمر اسحتسبت أفلاذ كيدها الأربعة للجهاد » ونرجت معهم إلى 
القادسية » وسعد عسكر يجينه ينعظر فى الغد الموقعة الفاصلة » 
فتوجهت إلى أبنانها توصيهم وتدلع الحمية لديئهم ق قلوبهمء قائلة : 
ويا ببى ] نكم أسلمم طائعين ؛ وعاجرم متارين : ووالله الذى لا إله 
إلا هو إنكم لبثو رجل واحد وأه مرأة واحدة ؛ وقد تعلمون ها أعل الله 
المسلمين من الثواب الحريل ى حرب الكاقرين» واعلموا أن اثدار 
الباقية خير من الدار القانية» يقول الله تبارك وتعالى : ( بأيها الذين 
آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكر تفلحون) »خإذا أصبحم غدا 
سالمين فاغدوا إلى عدوم مهست هبرين و بالله عط أعدائه مستتصرين : 
فإذا 21 يم أسأدرب قد شسدرت عن ساقها . ٠‏ فيمسموا ! (فاقصدوا!) يسما ْ 

تظفر وأ بالقر والكراعة ف دار الخلد والمقامة» . وما كادثت اللمنساء 
كلامها حوى عاهذء كل ولد من أولادها تفسه وريه أن يادو إلى اللي 
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-حين يسمع تغيرها . وبادروا مبرين ع وحمل أويلم ؛ وو ينشد : 
با إعوق إن العجوز الناصحه قد نصحتنا إذ وَعَثْنَا البارحه 
مقالة ذات بيان وأضنحه فباكروا!لحرب الضروس|لكالحه 
نمه بين حياة صالحه أو ميتة تورث غنماً رأيحه 
وكأنه يشير فى الشطر الأخير إلى قوله تعالى : (يأيبا الذين آمنوا 
3 أدلكم على نجارة نجيكم من عذاب ألم تؤمنون بألله ورسوله و تجاهدوث 
فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) وكلتب له أن يصيب ماكان يتصسيو 
ليه من تجارة وريح كبير ؛ فقد ظل بقائل حبى قتل شبيداً . وحمل 
أنعو من ورأثه وهو يبت : 
إن العجوز ذات حزم ولد والنظر الأوفق والرأى السدد 
قباكرواالحرب حماة ف العْدَدُ إمالفوز بارد على الكبد 
أو ميئة تورثكم عر الأبد فق جنةالفردوسوالعيشالرغد 
وهو يصف جنة الفردوس الى أعدت المجاهدين با جاء فى نعنها 
من وله جل شأنه 3 شطابه لدم : ( وقلنا يا أدم اسكن” أنت وزوجك 
الحنة وكلا مها رغد حيث شثها) » ومضى يطلب عيشبا الرغد ويقاتل 
ق لحفة على الاستشهاد حتى قتل . وحمل حملهما أخوها الثالث وهو 
يلوح بسيفه ف وجوء الفرس منشداً : 
والله لا نعصى العجوز حرفا قد أمرتنا حَدباً وعطما 
نصحاً وبرًا صادقاً ولطفا فباهروا الحربالضروسرَحْنا 
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ولعله يشير إلى الآية الكريمة : (إذا لقيثم الذين كفروا زحفاً 
قله توأوم الأديار» . ممازال يقاتل الفرس مقدما غير محمسج ومقيلا 
غير مدبر عحبى مأت عيتة الأبرار . وتعسمل أخوهم الرابع + وهو ير جر 

أبياتاً من مثل قوله : 


إما لفوز عاجل ومَخْتمر أو لوفاة فى السبيل الأأكرم 

وأختارة الك مكيأره > فلضهق بإخحيته , وتلقت أسخنساء خبر مقتلهم غ 
وكأنها كانت فى انتظاره ؛ فلم تنح عليهم نواحها على أخويها فى الخاهلية 
ولاصاحت ولا أعولت » بل لكأنا فحت الى واستبشربت ٠‏ وإذا 
هى تقول أن أبلغوها نعييم : انمد لله الذى شرفى بقتلهم فى معارله 
الحهاد الشريفة » وأرجو منه أن يجمعى بهم فق مستقر رحمته . 

يحمى وطيس المعركة + وخطب أمير كل فرقة عن فرق اميش 
العررى أصايه وحضهم على ألصير ق التهاد وأن يكونوا كأسود الغاب 
وأن يسارعرا إلى مشغرة من رجهم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت 
المجاهدين . وتوائق الطيند العر فى وتعاهدوا للمعركة الفاصلة . وأمحق 
القائد العظيم سعد بن أنى وقاص يستثير أهل النجدة من أمثال جمروين 
معد يكرب ٠‏ وقيس بن مكشوح الرادي ٠»‏ وعروة بن زيد اليل . 
وبشرين ربيعة الختعمى . والشعراء من أمكال الشماخح + .وعبدة بن 
الطبيب وربيعة ابن مقروم الضبى »+ مرو بن شأس الأسدى .. 
قاثلا : قوموا فى الناس بما مق عليكي ويحق عليهم عند مواطن الب . 
فلكروهم وحر ضوه على القتال . وأمر سعد القراء أن يقرءوا سورة 


الجهاد والقتيم ىق كل كتيبة » فاطمانت قوف الناس وأقيليا قى شياسة 





ال-0 : 
على المهاد » وكير سعد ثلاث تكبيرات ء وبرز أهل التتجداث والبطولة 
والبأس فأنشيوا القتال , 

وأخحل أبليش القارسبي الضعم ينهاوى نحت أقدام البطوئة العر بية > 
وشالت. دماء الأعاجم أنبارا ٠‏ وأنزل الله نصره على المجاهدين فى سبيله 
بعد أن زلزلوا زلزالا شديناً ء ذإذا الأعاجم يوون الأدبار بعد أن تركوا 

وراءهي ثلاثين ألعفه قتيل غير آلاقف الأسرى وما خلفوا فى محسكرهم من 
لام وعثونة وأداة وعدا ٠‏ وباخ ري فزعهم و نعبهوم أن كان ادا هد 
يدعو الر جل مهم فيأتيه حص يقض بين يد ده فيضرب عنقه »2 وحى إنه 
ليأخل منه سلاحه فيقتله يه 3 وحى إنه ليأمر الأعسميين أن يقتل أسحدهها 
ش صاحيه فيصدعان بالأمر رهية ورعيا فقعذر رسأت العرب وأبطاخم 
ا أبلا فى هذا التصى فخر أطويلا من مثل قول يشر بن ربيعة اللشعمى : 
ا 2م عير ص 

غم 

يحل لس الى # 
شمة ود القوعلو أنرمة يعار جَناح' طائر قبط 
عشية ود القوملو! دنبعضهم يكار حاف سر #خياير 
إذا ما قرغنا من قراع كتيبة دَذَفنَا لأخرى كالجبالكسير 

. ول ويسم قاقد الفوس ف اللعركة غّ تناز شرف قعاه اكشيروت جِ 
إسيفه » قشق رأ تخرص ريا يبرع فى دده .ما جحل ير بطل ينسب 
هذا الشرف إلى نفسه ق شعره » وقد سججله قيس لنفسه بمثل قوله ؛ 
طِ أن رأيت الخيل جالتٍ قصدت لوقف املك الهمام. 
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وكانت الخزيرة كلها قد تعلق فؤادها ببذه الممركة غ كا كانت . 
ترق فيها من مصيرها . فإما ينتصر العرب على الفرس إلى الأبد . 
وإما يزموث .- لا قدر الله إلى الآبد . وكانت لاتزال تتسقط. أتمارها 
تريد أن تعرف ما سيكون من أمرهاء حي كانال جل يعرض عليه أمرء 
فقول لا أنظر فيه حهى أرى ما يكون من أمر القادسية . قلما جاءهم 
النصر العظيم وزفت إليهم بشراه أخذوا يتغئون به رجالا ونساء وكل 
قبيلة تتغى ببلاء أبئاما ع تتغى التخع وغيرها من القبائل العنية » 
وعم وغيرها من القبائل المضرية . من ذلك أن امرأة سمعها الناس 
ليلا على جبل بصنعاء ق امن : وى تتغى بأبيات تشيد ببطولة قومها 
الشخم ف القادسية » وفيها تقول على لسان أحدهم 
لقو سا سل لي فلن 


9 2 + 89 عم 9 
فحيتاثي عبى عصبة لنعخسةه ماه الوجوه أمنوا عحمك 


أقاموا لكسرىيضربون جنودهء بكل رقيق الشفرتين مهذد 

وتطايروت فى عامة بلاد ابلزيرة أغان على هذه الشاكلة تمجد شجاعة 
المجاهدين وتشيد. ببسالهم واقتحامهم أهوال اهرب ف غير وف 
ولا وجل ء بل فى إقدام لا يفوقه إقدام . ويلسق بهم القاعدون ع 
كل يريد أن يشارك فى شرف اللجهاد . ويعمضى الحيشى العربى بعد 
القادسية ميمماً إيران » ويحطي كل مقاوبة تلقاه فى جلولاء وف 
سباوند وقعا وراءهما من بلدان حى خراسانء ويتغى المجاهدون بانتصارام 
ويا الزلوه بالأعابم من تقتيل سادق وهزام مدكرة :وما “كشفووعن كتائبهم 
هن خطوب» ومكاره ومتالش مروعة . ١‏ 


0. 

و بيه اأروح الغلاابة البي لا تقاوم اتتصر العرب على الفرس وقوضضوا 
دوليم ف بلادهم 15 انتصرو! عل أذروع ف الشام ور وشياأل إفر دقية ؛ 
وكل هذه القتوح تلفت الخيرش ألعر بية خمطوباً شدادا وهر إليه” من 
الممارك والقتال والصراع والنزال ٠»‏ وف كل معركة وكل قتح تنجلى بطولهم 
وتتجاتى أجادهم لخر بية » ويتجلل معها ما نظموه م أناشيد حجماسية . 

وكأنما أريذ هذا السيل الطاى الذى غمر الفجاج والشعاب من 
أواسط آسيا إلى مصر وثمالى إقريقية أن يتوقف فجأة وعلى غير انتظار 
فشبت فتئة عهان الى اننبت عقتله » وبايم أهل المديئة على بن أبى طالب 
وتطورت الأمور ونشبت» الخرب بين على وخصومدق صضين وأننهث يقبوله 
التحكم » وثار عليه ريق من جيشه طذا القبول كأنه لا يعرف أنه 
عل حق »وهم نواة القدرقة المدروقة باسم الخوارج » وحار يهم وقتلووغيلة. 
واننبت مقاليد الخلافة إل معاوية » فجمع الناس © وأخل يحكمته 
يحاول أن يزيل من بيهم ثار العداوة والبقضاء الى أججبا حروب ‏ 
صشين 6 مامه الثار فق الظاهر 6 ظُل لجار أكثير مستترا وراع 
الرماد » وهو جمر أعد لظهور أسزاب متعدادة فإذًا الحجاز والقبائل 
القيسية تلت حول عبد الله بن الزبير مما أتام للحزب الربيربى أن 
يتكون 3 57 حزنب التوب حولي إلبييك الهشاشمى هو سحزب الشيعة 
الذى .كان يتسشل الكوفة مستقررً! له ومقامآ مئل خملافة على واتمّاذه إياها : 
حاضرة مخلافته »وتكون سزب ثالث هو حزب الأمويين عاب السلطات 
ينصرسي ويؤيدسي ويدعو لم وتكون حزب اللنوارج الذى كان ينكر 
أن تكون الخلافة مقصورة على أى قبيلة : قريش أو غيرها » ويرى ‏ 





6 ظ 
أن تكون شورى بين المسلمين يتولاها أكفقم وأحقهم بها ولو كان 
أعجييا غير عرق حى تتحقق الساواة والعدالة بين أفراد الآمة . 
ولعلنا لا نبالغ إذا كلنا إن البطولة الربية العربية لم تتمثل فى -حزب : 
كا يلت فى حرب الوا جء وقد حول كل مهم المجاهد شلاكتى السلا 
يطلب الموت والشبادة فق ميادين الشهاد » أما جماعانهم فتحوئت إلى 
كتائب دربية تقبل على الموت بنفوس راضية + »وكأنه الباب 
الموصد بينها وبين فراديس انان فهى تريد اجتيازه حتى تنتقل إلى الملاً 
الأعلى . ولم يكن يتمى هذا الانتقال والسرعة ق محقيقه دون ريث 
أو بطء رجام وحدهي + بل كان يتمناه أيضاً نساؤم وكان منهن من 
سملن السيف معهن مثل أم حكيم بعللة الأزارقة 5 وكات من أشجع 
النساء وأجملهن وجهاآ . وخطبها جماعة فردنيم ولم تجبهيم © وكانت 
تحمل على الئاس ٠‏ وأصصابها يقد ونا بالآباء والأمهات » وهى تصول 
وجول وارنجز عثل قوها : 
أحمل رأساً قد سكمت ذَمْلّه وقد مَلِلْتَ دَهْنه مِعَسْله 
وهى صورة رائعة للبطولة تصور فيها أم حكيم أمنينها فى الفوز 
بالشبادة ومدى عا كانت سه من بطم فى مقيقهاء حى غدات أللياة 
أمامها ملة مللا فظيعآ ء» وحى أصبحت تشمر كأن رأسبا الذى تريد له 
أن يفارق جسدها عبثاً ثقيلا محمله متنقلة به بين صفوف القتال » وعى 
تريد أن تتخلص منه ع -حتى تنفذ من سحياة الدنيا الزائلة إلى سحياة 


الأخدرة الباقية . 


ْ 0 
سن أكبر أبطال الخوارج قاطبة قطرى بن الفجاءة الازى زعيم 
فوقة الأزارقة بفارس » وقد ظل نحو عشرين سنة يقاتل جيوش الأمويين + 
وينتصر عليهمء سحى قتل بعد معارك عتيفةهوله أشعار كثيرة يصور 
فييا بلاءه فى ألخرب » والآمويون برسلون إليه الحملة تلوالحملة ٠‏ وهو 
لا يرهم وأيا بسر بح فين جنبية بطوئة لا تقهر 2 وهو خاطر 

بنفسه ويقأوم و يدافم مأ #سبعتهء المدافعة ف كل شير من الأأرض 2 لا يستسلم 
ولايئى السلاح ححوفاً من مام أو عوت 34 وما بذعو لقبسة لل 
الصير والثياثك عمثل قوله فق حماسيته الملبية الى يمخاطب فبأ ثقسه 
بقوله : 

0 و 
أقول لها وقد طارت شعاعاً هن الأبطالويحلك لنتراعى 
. 1 به 
فإنك لو سألتك بقاء يوم على الاج ل الذىلك لم تطاعى 
قَصَبرا فى مجال الوتصَبْرا فما نيل الخاود بمستطاع 

ْ , ْ 
ولا ثوب البقاه يفوبعز فيطوى عن أنى الخنعالبراع. 

2 

سبيل الموت غارة كل حَى فداعيه لأهل الأأض داعى 
فد الاج معتبط. يسام وبهرم وتسامة المنون إلى اتقطاح 
وما للمرء خييرٌ فى حياة ‏ إذا ما عد من مقط المتاع 
والقطعة تفيض ببسالة قوية لا تعروف ضعفاً ولا فتورا ولا تردداً 
ولا [حجاما 4 وهو يصور لبأ نشسه قى المأزق الغفنك حين لا يبى عن 
إلوت عفر ء فبلع النفوس و نجزع 0 أما هو غلا ينكخص »+ بل يطل 


25 
بقتسم أهوال الحرب عناطراً عناطرة جريثة بنفسه . وإنه ليدعوها أن 
نظل صلبة قوية ء ويم ناف ؟ أمن الموت ؟ وهل يموت أسحن إلا 
وقد بلغ أجله الذى قدر له فى أم الكتاب ؟ إن اللببن لايطيل 
أجلا ولا يؤاحر إنسانا يوم عن يومه الموعود + وإنه در بكل إنسان 
أن يصبر فى اللارب حهى اموت » وحى لا يلحقه عار الفرار والاستسلام 
المهين » وكل الناس ميتون وإن يخلد أحد » وهل الحياة باقية » حرى اول 
إنسان أن يستطيلها ويستبقيها ؟ وفيم الخرص عليها » وهى -حياة بغيضة 
ثقيلة ؟ إن الناس جميعاً سيموتون ويأتى اموت على كل الأحياءء ومن 
لايعتيط أو بعبارة الخريى من لم يمت ق عنفوان شبابه مات هرما قد 

سم الحياة حي ليريد أن غلص مها ويسار يبح . 

وإذنالنأسى لبعطولة دؤلاء الخوارج إذ أنفقوها فى حرب إخحوانبم ف الدين : 
وكآن حريًا . بهم أن يفقوها فى حرب أعدامب, اللقيقيين من الأم الأسجنبية» 
إذن لا اثقسم لعب أاثل أمرهم صفوفاً تتناحر وتتقاتل و يسفاك بعفبها دماء 
بعض ءولظالوا مقيلين على فتوحهم » ففتسوأ بقية العالم» وتغير وجه التأريخ . 


فى اروب مع الروم 

سعحق العرب فى عهد أي بكر وعمر وعمات اروم سحا ذريعاً 
اضطرهم إلى أن يرقعا أيديهم عن الشام ومصر ء وأخذوا يرفعوبها عن 
إفريقية مكرقين مهزومين مقهورينء حت إذا ولى الأمويون تقدموا إلى 
حيط الأطلسى وعبروا الحضبيق إلى إشبائيا حيث صهلت خيول فرسانهم 
على مشارفها الثيائية . وكان طبيعيا أن يعبى العرب منذ عصر مر بن 
اللعطابب ييئآء أسطول حمى ثخورم الممتدة على البحر المتوسط » وأشق 
هذا الأسطول موب الياه الشامية والمصرية » ودفعه معاوية إلى التخلغل 
البحرء ففتحت قبرص لسنة تمان وعشرين للهجرة » وفتحت رودس 
لسنة اثندين. وثلاثين »)وكسر غثالما الضخم الذى كان يعد فى العام 
القديم إحدى عجائب الدنيا . ونشبت فى البحر من [أناجية 
الإسكندرية لسنة أريم وثلاثين موقعة ذات الصوارى » بين الأسطول 
العرنى المصرى بقيادة عبد الله بن سعد بن أى سرح وإلى مر لعمان 
والأسطول البيزتطى الروى بقيادة إمبراطور بيزنطة قسطنطين بن هرقل» 
وإثما مسسيت الوقعة بذات الصوارى لكثرة ما كان بها عن صرارى 
المراكبه ع وكانت عدسيا ألفا للبيزنطيين + ومائتين للعربه » وانقصر 
الأسطول العرلى الحنيث نصراً مؤزرا » لم يعد البيز نطيون بعده يفك رون 
ف غزو الشواطئ' الشامية والمصرية والإفريقية , أما العرب ققد ظلت 

ام 


ره 
قلاع أسطوم وصواريه تنتشر فى البحر المتوسط من حين إلى حين : 
وظلوا يغيرون على النزر الكثيرة المتثورة فيه ويغئمون ويعودون . على 
نوما صنع الآسطول المصرى بصقلية لسنة تسع وأربعين » وقد عاددما 
إلى رودس ففتحوها لسنة ثللاث وحمسين » وأستقر وأ مها “حيناً من الدهر 
وظل الأسطول المصرى يخدوروروح على الزر الصغيرة حتى إذ! كانت 
سنة 8١‏ للهجرة أرمى بسفنه على جزيرة قوصرة الى تبعد نحو ستين 
ميلا من صقلية » فاستولى علييا » وكان ذلك إرهاصاً لا سعيلاء العرب 
فى القرن الثالث على الخزيرة الكبيرة . 


وظل العرب منذ استرلاكبم على الشام لعهد حمر بن الخطاب يغير ون 
على الروم البيز نطيين ق آسيا الصغرى ؛.وكأنما كانت حركات أسطوهم 
إنما يراد ببا أن تسند هذه الغارات وما يتصلى ببا عن غزوات ٠‏ وكادت 
أن تكون سئوية فى بعض الأأحيان ». وغالياً ما كانت محدث ق الصيف . 
لبرودة ابحو فى الشتاء ولامتلاء الطرق بالصقيع ع وكان الروم كثيراً 
ما يولون على وجوههم فارين حين يصل الحيش العرفى إلى الشاطئ 
المقابل لبيزئطة ( القسطنطينية ) ولا فى» يرد السيل العارم » إلا أن يعود 
إلى متحدرة ومصينه ٠.‏ ومن أهم الغزوات لعهد معاوية» غزوة أبنه يزيد 
لسنة أثنتين وهسين »2 إذ جهز له جيشا اكسمم به آسيا الصغرى حى 
بيزنطة ٠‏ وأعانه بأسطول عذر عير سرمرة وأجاز بابخيش المضيق » 
غير أن الأسوار المنيعة -حالت بينه وبين اقتحام العاصمة » وحدثت على 
أبواببا بعض مناوشات قتل فيبا الصسانى الخليل أبو أيوب الأتصارى »: 
فدقن بأصل السور المحيط ببيزنطة » ويثسن العرب من الفتس ققفلوا 


2 
راجعين . وربما كانت أكبر غزوة القسطنطينية فى العصر الأموى غزوة 
.مسلمة بن عبد الملك بن عروإن ها ىسنة تمان وتسعين + إذ وجهه أخوه 
سيان إليها فى جيش كثيف تدهحمه حملة جرية » وأمره أن يقم عليبا 
حنى يقتحها » فحاصرها -حصاراً طويلا : شتا فيه وصاف ء قاهرا 
أهلها قهراً شديدا » غير أنه عاد فرفع الحصار ححين بلغه نيأ وفاة أخحيه > 
وكأنما ذهبت أدراس الرياح أمانى الأمويين ف الاستيلاء على بيزنطة عدوة 
فلم يعودوا إلى حصارها وجحاولة فتحها. » ولكمم ظلوا يغزون فى أسيأ 
الصغرى ء ويقتطعون من أطرافها قرى ممدناً _مثل طرسوس وقاليقلا 


وقيسارية وخدّرشنة . 


وق كل ما أسلفنا من هذه الغزوات البرية واليحرية في الحقب 
الإسلامية الأول كانت البطولة العر بية تضطرم فى نفوس الشجعان البسلاء؛ 
ورقدها عتاد لا ينفذ منقوة النفس وصلابنها وعنادها وإحساسها العميق 
بكرامتها . وف كل غزوة صغرى وكبرى كانت تلمع أسياء كثير ين 
ممن أشتهروا بالبأس الشديد » ويك أن نذكر منهم بطلا واحداً هو 
عبد الله البطال الذى كان على طلائع مسلمة بن عبد الملك + وقد 
شبد غزواته وحروريه مع أأروم جميعاً » وأوطأهم حوقاً ورعباً وذلار» وكأن 
يتلو دائماً: ( قاتلوا الذين يلونكيمن الكفار وليجدوا فيكم غلظة) وكان 
إذا حمى الوطيس يصرخ : أعن ابخنة تقعدون ؟ ثم يلى بنفسه ف تحور 
الأعداء » قلا يزال يشق رءعسهم بالسيوف » ولايزال يطعهم. بالرعاح 
مقائلا عن أمصابه» ذائدا عن رفاقه . وعلى نحو ما كان يكثر هن تقتيل 
البيز نطيين ق المعارلة كان يكار من أسرهم : ويقال إنه أسر قسطنطين 


4٠ 
[مبراطو رهم لستة ماثة وأر بع عشرة » وافتدوه بعال كثير . ومازال يذبيح منهم‎ 
©» كل عام ويشحر حى كانت سنة ماثة واثنتين وعشرين للهدرة‎ 
وأنى إلا الثبات‎ ٠ فامبزم الناس عنه قى يعض المواقم وقروا لا يأووت‎ 
والإقدامء وأحذ يدفع فرسه فى استسال > وسمع عر بيبا » بقول : وإعطتاهء‎ 
» قصاح فيه : تدم > الرى وإطفاء الظلما أماملك ؛ وتكائر عليه الروم‎ 
» فدر بيدا . وقد طارت شورة بطولته فى العصور الإسلامية التالية‎ 
ومع مر الزمن تكونت حول شياعته أساطير كثيرة هيأت لتأليف قصص‎ 

متعددة حوله تصور سالته الحارقة » وعى ى «جمهورها قصص شعبية 


وتظل اروب بين العرب والروم قائمة على قدم وسأق ف العصبر 
العبابى ؛ وخبو قليلا فى عصر التصور + ثم تشتعل قي عصر أينه 
المهدى ء إذ يقير الروم فى أوائل خلافته على سلميساط © ويصمم 
على أن يكيلهم الصاع صاعين فيجرد لم حيشاً ضخماً بقيادة العياس 
أبن محمد » يدكل بهم تنكيلا شديداً » وتتوالى جهيزاته لم و بعوثه > حى 
إذ! كانت سنة ماثة وثلاث وستين أعد م جيشاً كثيفاً جعل إمارئه 
لابته الرشيد وإختار لمعاونته علائفة من كبار القواد فأنزل. بهم عسائر 
جسيمة . وق السنة التالية توغل الرشيد فى آسيا الصغرى ء وافتتح حدة 
حصون ومفى سحى بلغ مشضيق القسطئطيتية ؛غاعا ما لا يكاد يحصى 

من الدواب والسلاح ء واستنقذ من الأعداء كثيرين من أسريى 
قومه » وقتل من العدو نحو خحسين ألفآء مما اضطر إمبراطور بيزئطة أن 
يتعهد لمدة ثلاث ستين بأداء الحرية كل عام : سبعين ألن دينار » 
واشتلاً قلبه وقلوب شيعته من الول والفزع . ويتوفق المهدى فينقض تقفور 
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5 
إمبراطور بيزنطة العهود + فقد ترلى الخلافة الرشيد وظن ظظنا ذائلا أنه 
لا يبلغ من ارم مبلخ أبيه » فكتب إليه مطالباً برد مآ أداه من جزية 
قُُ السنين الماضية ٠‏ وما إن يفضي الرشيد الكتاب حبى عله الخضب 
فيكتب إليه على ظهره : ويسم الله الرحمن الرحم من هرون أمير 
الممنين إلى نقفور كلب ألروم . قد قرأت كتايك ع وإيواب ما ترأه 
دون أن تسمعه ه والسلام و وسار إليه فى سنة تمان وتمانين وماثة » الى 
امعان »؛ وجرح تقفور ثلاث جراحات ء وقتق من أعصابه مقتلة 
عظيمة بلغت أر بعين ألفاً. » وق سنة مائثة وتسعين عاد إليه فى -جيش 
جرار بلغ تعداده مائة وخسة وثلائين ألا غير المتطوعين : فا رق 
أسيا الصذرى » وسبى سيأ كثيراً وعم مالا يحصى من الغتائم وأفتتم 
هرفلة إحدى ما مهم الكرى وخر ببأ . وهال ذلك نتقغورء فتعهد أن 
بؤدى ألخزية صاغراً. ونقض أهل قبرص عهده فغزاهي أأرشيد وردم 
إلى الطاعة. وقد تخوى الشعراء طويلا بانتصاراته على نقغور -واذروم 

وفتحه هرقلة .» من مثل قول أشجم_السلمى : 
برقتسماؤلدى العدرٌ وأمطريتا ‏ هاما لها ظِلّ السيوف غمام 
رأ الإمام وعزمه وحسامه بثك .ورا المسلمين قيام 
وصلت يداك السيفشي ححمين تعطلت ظ 

أيدى الرجال. وزلّت الأقدام 
ل حم الى 2 عل ى ل 
وعلا عدو ذك يأبن 3 معحمك. رصدات : ضوةالصبعموالإاظلام 
وإذا تنبه رَعْتَهُ وإذا عََا. سَنَّت عليه سيوقّك الَمْلامُ 


نْ 

ويقال إن الرشيد أهتر حين بلغ أشجع هذا البيت فى القصيدة »؛ 
وأمر بن ينار عليه الدر استمحسائاً وإعجاباً: فقدَ عرف كياش جسم 
ما أنزله باأروم وتقغور من الرعب اطائل » وق الوقت نفسه صور إقدامه 
وحزمه و بأسه ونفاط بصيرته وشدة شكيمته ء» وكيف جعل أعداءه لايفلتوث 
من اتلوف صباح مساء » بل إن قرائصهم لترعد داماً ء للا يرون قي غتال 
إلخرب من الرعوس المتطايرة والدماء المسفوحة السائلة . 


ويدور الزمن دورة » وإذًا بنا فى العقد الثانى من القرت الثالى 
ال هجرى » وإذا الأمون يعلى أن تيوفيل إمبراطور بيزئطة يضع يده فى 
يدبابك الثاثر على الخلافة. بأذر يجان + وعلثه السخط والغضب» فبأتمذ 
منذ سنة ماثتين ومس عشرة يفود جروشاً جرارة يببط بها على آسيا 
الصغرى يتقدمه قواده من أمثال أيه المحتصم وأبنه العياس وتحائد بن 
يزيد الشيبائى وجعفر الحياط وعجيف بن عنبسة + ونزل على ألطاكية 
والمصيصة وطرسوس » ووجه ابنه العياس بطائفة من الكتائب إلى 
ماطية ع أما هو فاتجه يجيشه شهالا إلى المطامير واستولى على جصون كثيرة 
مثل قره وسندس وسئان بالقربمن هرقلة . وعاد الأمون مظفراً إلى 
دمشق ويغداد» وظن توفيل أن الفرصة سائحة لانتقامه من تلك الغارات 
العنيفة على بلاده » فأغار عل طرسوس والمصيعبة » وقتل من أهلهما مقتلة 
عظيمة » وبالمثل صنع ارشنة » وأسر كثيرين من المسلمين » وعاد إلى 
القسطنطينية ميتهجا : واستقبل استقبالا حافلا . وعلم الأمون بغارته 
فاستشاط غضباً » وأسرع بجيش لسنة مائتين وسته عشرة » فا كتسح 
به ابلنوب الغر لى لاسيا الصغرى » وكان الروع قد استردء! عرقلة » 
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ونم يكد جيشه يطل علييا حبى درج إليه أهلها طائعين مذعنين ؛ 
وانساح اليش ف إقليم المطاهير ٠‏ والتتى أخيرآ بتيوفيل وجيشه فهزمه 
هزيمة ساحقة ولى على إثرها الأدبار مخلفاً وراءه غنام كثيرة . وعاد 
المأمون يجيشه المنتصر إلى دمشق ومنها أتجه إلى مصر فى أوائل سمنة مائنين 
سبع عشرة لقمع ثورة بها » وسرعان عا انقمعت واستقريت الأحوال : 
وعاد مسرعا إلى الحدود الرومية الشافية > فاجتازها ونزل قرب أدئة ع 
وتقدم اليش أو كتائب منه إلى حصن لؤلوة » غير أن تبوشيل فر منه 
وأبعد فى الغرار » فعاد أدراجه دون قتال » ودون استيلاء على حصون 
سوى ما كان من تسايم حصن لؤلؤة وسكانه . وق السئة العالية جهز 
المأمون جحيشاً ضخماً لقعال البيز نطيين + ونزل به فى أرض الروع بموضع 
أوميي يسمى > السدثدوث 5 وأرتعدت فرائص الإمبراطور » فأرسل إليه 
سرع نظير صودته ميشه دون قتال : إمأ أن يقبل أنحدذ تشماءت -حيشه وعتأذه 
وإما أن يقبل فك الأسرى من المسلمين دون فداء » وإما أن يقيل أن 
يصلح ما أفسد قومه من ثغور المسلمين على نفقته . وعنطب الأمون بالرسول 
وبدة ردأ غليظلاً » وتقدمت كتائب تستولى عل بعض الخصين ؛ وسرعان 
ما أبى نداء ريه ء فتقل نجيانه إلىطرسوس . ولعثنا لانيعد إذ! قلنا إن أكبر 
شاعر تخى ببطولته و بطولة جوشه وكتائبه وقواده تلك اروب المظفرة 
هو أبو تمام +-وله يقول فى إحدى مدانمه : 

مسترسلوث إلى الحتوضكأنها بين الحديوف وبينهم أرحام 
إساد مولت مخدرات مالها إلا الصوارم والقما جام 


حتى نشت الروم من بوقعة شُنعاع ليس لنقضها إبرام 


ى ‏ 
وفَصَمْتْغُرُوة جمعهم فيهاوقد جعلت تفصمعن عُراها الهم 
وشو يشير 5 القصيدة إلى أن اللأمون حدروبه ممع البيز نطيين 
يصدر عن شعور عرق بنصرة الدين متيف ضد أعدائه وبا يملا 
نغوسهم من أستعلاء وشراسة وحدة . ويقول إنه يقود -جيشأ كثيفاً » 
موقناً بدينه ونصره مقدماً لا يلوى على إحجام » وإن كل شخص فى 
اليش ليحس كأن بينه وبين ضروب الموت أرحاما متواصلة + بل 
لكأنهم جميعاً آساد غابانها وأجمائها السيوف والرماح » وقد ظليا 
يطعنون بها اأروم حى كأنما لم يعد من الممكن أن ينقضوا هذا النصر 
ا مبين الذى قصم ظهورهم, ونير رء وسهم وسحقهم سحقاً . 
وتولى الخلاقة بعف المأمون أنحوه المعتصم : وكأك يصسحيه بعه ل حدروية 
لأروم » وله غيهم غارات وانتصارات مجيدة » وبمجرد أن ولى اللبلافة 
أذ يعبى بحيشه » فأكير فيه من المماليك ارك ذوى البأس » واتمذ 
لم معسدكراً بعيداً عن ' بغداد ق سأمراء ع وجعلها .حاضرة له وسرعان 
مأ أصبحت مدينة ضهفمة , ولم يلبيث جيشه أن قشى على بأبك وثورته 
فى أذرييجان قضاء مبرماً + ويقال إن المعنصم كأن من أشد معاصريه قوة 
وإله جعل يد جل بين إصبعين من أصابعه قحطمها حطماً. وبريا 
كان جنده يضسيقين الكناق على بابك وجموعه فى أذر بيجان تراسل 
مع تيوفيل » جمنيا له الأمافى فى الانتصار على المعتصم » لانشغال جيشه 
وقواده حربه » ولكى يزيده إغراء أرسل إليه طائفة من -جنوده » ونم 
تواف سنة مائتين وثلاث وعظرين حبى جهز تيوفيل -جيشا -جراراً من 
مالة ألف عقاتل : واتجه به إلى أعالي الغرات آملا فى الاتصال بغائز 
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أذر بيجان وأصعابه » وسرعان ما سلمت له ملطية » وقاومت ز بطرة الواقعة 
فى جتوبيها الغربى ع فرعيت ياغبانيق وقتل أهلها وسبى نساؤها وأطفاها + 
وصاحت آمرأة وإأروم يريا فى الأغلال : وامعتصياه 1 مستغيثة 
بالخليفة مستنجدة . وبلغته استخاثها وهو ببغداد + لخصاس : لبيك 
لبيك 1 وأمر تا بالنفير للحريب » فاجتمع له قواده العظام من أمثال 
محمد بن يوسف الثغرى الطاق وأشناس وجعفربن دينار والأأفشين وعجيض. 
أبن غئيسة 4 وأتحف فى هيز -جيشه بالراأد والسللاس ؛ وعبأه ) م ركب 
فرسه ف عقدمته وكان قد سأل أى بلاد الروم أمنع ؟ فقيل له عموزية 
فنقش اسمها على الثتر وس والآلوية ء وتنأ بعض ال منتجمين بإفاق اسملة 
فلم بعر" تنبؤهم أى اهئام » ومضى مسرعاً يريد الالتقام من أأروم 
وردعهم . ونزل بالقرب من طرسوس, » وقسم جيشه حى يطوقهم من 
جهات عختلفة » وجحل الغاية أنقرة فى الشيال الشرق لعمورية » 
مضت أقسام اخيش وكرادسه منزلة يتيوقيل وبجنوده هزام ساحقة * 
والتقت فى أثقرة متحر ينها ودمرثبا تدميراً + ثم انجهت إلى حمورية ء 
فحاصرنا خسة عشر يرما » وظلت ترج أسوارها وأبراءجها بالحانيق 
حى درقبا وهدسرا. واستيكس هن بى بها من اند والقادة فاستسلموا 
بعد قتال مريهر ٠‏ بأخم قتلاهى فيه تسعين ألفأ . وتغرقت كتائب المحتصم 
وكرادئيس جيشه ف أسيا الصغرى تستبيم مدن ألروع وتسى نساعهم 
وتأسن رجاهم وتضعم ق أيديبم وأرجلهم الأغلال والقيود وتوطثهم 
ذلا ومغار! ورعيا » غير ما أخذت من الغنائم الى لا تكاد تحصر . 
وكان فتحاً مبيناً أفاءه الله على المعتصم .والعرب ع مما جعل الشعراء 


ب" 
يبتفون به ملوحين بأيديهم وأشعأرهر ق وجوه الروم طويلا » وأير مام 
أكبر شاءر سجل هذا الفتح » بل لقد حول تسجيله له إلى ملحمته 
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السي ف أصد قأتباعمن الكتبب ق حده الف بينالجدواللعب 


وهو بذلك يعلن أن القوة فوق العقل ء وهل يمكن لعقل أمة أن 
يمل حظه من الحياة والازدهار دون قوة ترعاه وتسئده . وقد مضى 
يتبكم بنبرءة المنجمين ء ذاهبا إلى أن العلم الصادق إتما هو فى لوأمم 
السيوف لا لوامع التجوم والكتب ء وأخذ يشيد بالانتصار العظم فى 
حمورية » مسيا ما حدث ها من حريق تعالتغيرائنه وزإرامت فى الآفاق 
حبى كآن الظلام رغب عن لون رداثه الأسود » أو كأن الشمس لاتزال 
ساطعة. ويحجسد أبوتمام بطوئة المعتصم وما يدع فى قلوب الروم من المول 
والفزع » فيقول : 
لم يَغْرْ قومآ ولم بنهض إلى بلد .إلا تقدّمه جيش من الرعٌ 
لولمية دجَحْمَلايوم الوغى عدا من نفسو وحدهاق جف ل لجحب 
فدائماً يسبق جيشه الخ ربى إلى بلاد العدو جيش نفسى من البوف 
واأرغب + ويفكر فى صلابة المعتصم وشجاعته الى لا تعرف ضعقاً 
ولا خورا » وإنما تعرقف المضاء والتصمم وأ والقوة الى بهدد كل مأ تثقاه 


وتعراضه السخطر : حى لكأن المعتصم وحده جيش جرار » ويحبى فيه 
تحدته المرأة ألر يطرية قاثلا : 


ل 
بيت صوئاً زِبَطْرِيا أرقت له 
كس الْكَرَى ورُصَاب الخرد العرٌب 


فهو قد أبسى صوبيا ودعاءها نافضاً عن عينيه التوم حتى ينتقم لها ؛ 
ورافضاً راب الغيد المسان حي يسترد شرفه مهما تشم من الأهوال 
وحمل من الجطوب ١‏ ويحضى فيتحدث عن العركة وما كان بها من 
عراك وجلاد وقتال ودماء سالت أخباراً » وتيوقيل يبرب من مكان إلى مكات 
ومن أكة إلى أكةء يطلب النجاة من أسد الشرى . ويِتتم أبو تمام 
قصيدته بل ملحمته بالموازنة بين يوم جمورية ويوم يدر ؛ فإذا كان الوم 
الآخير موقعة فاصلة بين الشرلك والإاسلام فإِن يوم عمورية بدوره موقعة 
فاصلة بين الروع والعرب ولن تقوم شي من بعده قائمة » وستظل وسحوعهم 
يغشاما الذل والهوان . 

وحى الآن لم نعرض لبطولات الأسطول العرلى وقادته الذين متها 
شواطى الشام ومصر وإفريقية فى العصر العبابى » وكان”هذا سك 
لازال عدخ عباب البدر المتوسط »> وقد نششر ألويته » وهو كأرة عرمهى 
على هذه اللزيرة »+ وتارة يغير على تلك » ممأتواق سنة ماثتين وائنى 
عشرة + حى يستولى العوب على جزيرة كر يت وتعبيح خالصة خم ء 

ع بعد غو مس عشرة منة يستلزلون عن صقلية علم البيزتطيين قد 

دكانه العلل ال أعر بف يعد هود عنيفة طلت نحو عشرة أعوام عتعاقبة . 
وق هده الأثناء كان الألسطوك الدر لى الياسى يققلا ع وقد رأ قائده 
أحمد ين ينار ين عيد الله أنن عه يه نحو ببزنطة قعله يلتق بالأسطول 
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الروف » والتثى الأسطولان لسئة مائتين وأثنتين وثلاثين للهجرة فى أوائل 
علافة المتوكل > ف ليث الأسطول الروى أن دمر مبائيا وقر تائده هارياً » 
ول نسجل كتينا التاريفية هذه المعركة البحرية وما أبلى فيبا أبن دينار 
قائف اليحدر وإنا سسجلها المؤرحوك البيزنطيوت » وإن البحرى ليق 
بالثناء حين سجل هذا أطهد ال رلى لابن دينار وأسطوله قى [حدى مدانحمه 
له » وقد صوره يتقدم الأسطول ذات صباح فى مركبه الميمون ء 
والأسطول -يقوم بعرض يحرى » وبعض الملاحين يعتلون أبراج السغن : 
والخنود يتأهرون تلحرب وقد أصطفوا صفوفاً نتلى الأوامر من الإشتيام 
أو بعبارة أخرى من أمير البحر ؛ 9 يأخف البحترى ق وصف المعركة 

شوله : ظ 


غدويت على الميمون صَيحأو ها 


إذا زمسجر النيق فوق علاته 


يعون دون الإشتيام عيونهم 
وحولك ركابون للهول عاقروا 
إذارشقوا بالنارلييك رشقهم 
0 ل ل 00 5 

بسوقون أسطبلة كن سشسيت» 

2 

كأن فجيج ألبمحر بين رماحهم 
اي , 

تقارب من زحفيهم فكانما 


غداالموكب الميمون تيحت الحظفر 
رأيت خطيباً فى ذؤابة منير 
وفوق السماط ‏ للعظم المؤمر 
كوس الردّىمن دارعين وحَسْر 
ليقام إلا عن شواء مقر 
ضراب كإيقاد اللثلى المتسعر 
سحائب صيف منجهام وممطر 
إذاختلفمت ترجيع عَوّد محجرجر 


000 اعى ا م» 
تؤلف من أعناق ونش منفر 


ب 
فما رمت حتى أَبْلَتِ الحربُ عن طلى 
مُقطّعة فيهم وهام مطور 


ين 


على حين لانم يطوّحه الصّبا .ولا أرض ثُلفَى للصريع امقر 

وواضح أن البحترى فى الآبيات الثلاثة الأول يصور استعراض 
ابن دينار لأسطوله وخركته البحرية وإعداده للمعركة الحاسمة 
ويعضى فى وصفها . فيقول إن جنود الأسطول العر بى مدر بون على القتال 
فى البححر : الدارعين مسوم وغير الدارعين * ودانا بنشطون ف رشق ىق قدائشض 
النار الى ميل كق هأ نحسه إلى ما بشيه لما مشداة طلاهة سياد 
القئار أو الدخان . وسرعان مأ نشيت المدركة ليم وبين ألروم صبب 
العثانين أو بعبارج أخرى حمر اللحى * وقد صوايوا عليوم قذائفهم . 
الخمرقة » والبحر بز عر زجرة عود مجرجر أو بعبارة أخدرى زتجرة بعير يبدر 
بصوته « وقد تقارب الزحقان العربى والروبى بل التحماأ التحام وحوش 
كاسرة متنافرة . ويقول إن ابن دينار عازال يشعل الحمية ف قلوب جنوده 
حى عقوا الروم وحتى أجلت ارب وتكشفت عن طلى أو أعناق مقطعة 
ورءس مطيكرة متناثرة . وعى معركة فى البحر لا يرتفع فيها الغبار 
كا يرتفع فى معارلك امير » ولا يترامى الصرعى فييا على الأرض بل 
يغورون ف لباه إلى غير ماب . 

ونمضى إلى القرن الرابع المجرى ولتق فيه بسيف: الدولة الحمدانى 
أمير حلب » وهو أعظم بطل عرلى تألق نجمه فى مياء أطوروبه اأرومية ؛ 
إذ نول مجنوده إلى ما يشبه سد! ضخمآ يصد سيول الروع : بل لقد تحول 


1ب 
إلى ما يشبه صمرة عانية تتحط عليها غاراميم وحملائيم #4 بل إنه 
حول ديارهم وأوديتهم إل حرائق تسيل من صا دمافيهم الأسفيحة » 
وكأنما جسدت ى ضضمميره البطولة العربية بكل أمجادها الربية / 
وأحس” المتنى كأتما هو الأآمل الذى ظلت مضه العصور للعرب وظلوا 
يبسئون عنه طوال أيامهم وليالييم » أو قل أحس كأنه منقد أرسلته 
العناية الإفية ليرد عنبم عدوان المغيرين البيز نطيين ى عصر خارت فيه 
قوى الحلافة العباسية ولم يعد لها حول ولا طول ولا من القدرة شى* . 
فهب هذا البطل يدود عن الحمى والثمار ويدافع جن الديار » بل لقد 
مضى يغير على البيز نطيين وينزل .هم هزام ساحقة وه بواولون و يندبون 
ضارعين . ولم يكن له عون ى هذا أغيد الخحربى .الرائع سوى الرقعة 
الصغيرة حلب إمارئه وما حواليها » ومع ذلك ظل يقلي أظفار قواد بيزنطة 
وحيوشبا اطحرارة » وظات صروقه وسيروقف بجنوده البسلاء تسيل دماء 
الليز نطيين أنباراً . وكان طبيعيثًا أن تمبلىء مناحات حلب وأفتيةقصور 
فيبا بالشعراء الذين جاءية من كل مكان ليشيدءا بطيولته ويطولة -جنوده 
ولم يلبث المتدى أن قدم عليه » وكان قد أعياه البحث عن بطل عرب 
يرد عن العرب لم الحكام الأعاجم امتسلطين على اللاقة فى بغداد » 
' ويذدقع عدوم ف يتعرضوت له معن غوائل العد وان ع وكأما أى قل سيف 
الدولة وبطشه بأأروم من يحقق له أخلامه فى البطولة العر بية المفقودة ؛ 
وكان هو نفسه فارساً مقداماً » فأطال المقام عند البطل الحمداق 
تسع سنرات طيؤالا > يرافقه ق معاركه ؛ وعليه درعه وزرده 6 وبيذه 
سيقه © وفوسه يصبل ويلوج بعرفه ‏ ويعود معه بعذ كل معرركة ] 


نف 

وقد امتلاً قلبه -حماسة وببجة بالتصر ٠‏ فيتشده قصائده مصوراً 
بطولته و بطولة -حشوده ء وهى ليست قصائدبالحتى الألوف ٠»‏ إنما هى 
أناشيد حر بية تموج بصليل السيف يحمحمة اليولء قا #وج بالحفيظة 
والحنق على أعداء الء روبة البيز نطيين . وهى ليست أنشودة ولا أنشودتين 
زعا هى جاميع كبيرة من أناشيف © سماها الأسلاف بالسيفيات لسبة إل 
بطلها المغوار سيف الدولة . ولن نستطيع الوقوف عندها جميعاً ولذللك 
ستكتى بالوقوف عند وأسمدة مهأ ؟ وعى إلى نتُظمت 4ق معركة حصن 
الحتدث أسد المافذ إلى بلاد الروم » وكان البيز نطيون قد خبر بوه 
لسنة ثامائة وسيح وثلائين حى لا يكون شوكة قل ظهوره » قصهم 
سيف الدولة فى سنة ثلياثة وثلاث وأربعين على إعادة بنائه » و وضع 
الأساس بيدمء وبينا هو قاثم على هذا البناء إذا القائد الروى برداس 
فو كاس يرهيه ميش عناده خسون ألفاً » ولم يكن مع سيعى الد ولة سوك 
مضع متأشمن فرساله » ولحتدمتاللممركة > وغلبت الفثة القليلة الفكة 
الكثيرة : بل لقد دمرنها تدميراً إذ سقط فى الميدإن ثلاثة الاقف من 
اذروع 3 و وقعم سر من البطارقة أسرى وكاث ممن سفلك دعه أبن يثست 
برداس وصررء + أما هر عفر يجلده . وكان المتنى مرافقآً لسيض 
الدولة ء» وأبق فى المعركة بلاء حسلااء حى إذا انيت مهايا اللظةرة 
الرائعة وقن بين بدى سيف الدولة ينشد هذه القصيدة ٠‏ وقد بلخم 
فيبا الذروة ق التعبير عن بطولة سيف الدولة وقكاته الشسعات 
وإحصساس العرب العميق بالعذاء المستعر بيهم وبين ألروم يقول ىق 
فوائها. - 


نرف 

بكنّف سيف الدولة الجيش همه 

وقد عجزت عنه الجيوش المخضارم 
يفدى أتم الطير عمرا سج 

نسور الملة أحداثها والقشاعم 
وما خرّها نلق بغير مخالب 

وقد خلقت أسياقه والقوائم 
هل الحدّث الحمراء تعرف لونها 

وتعلم أي الساقيين الغمائع 


لخي ل 5000 
ول تسب القسئل عليها ثم 

والمتنى يعجب من تكليف سيف الذولة لكتائبه الضغيرة أن 
تنيض ببمته قى الخرب ع وى خمة أعظم من أن تتبض ببا أبليوش 
الفسخمة غ ومع ذللق غإن شه القليل وق داعا من الانتصارات 
مايبول ويروح » ويقولك إن سور الملا صغارها وقشاحمها أو 
عظامها تفديه بأرواحها لما مخلت نا داتماً فى المعارك من الأشلاء : 
ويقول لو آنبا لقت يدون حااب قوية تفترس بها صيدها من بغاث 
الطير ماضرها ذلك ء لأآن رمام سيغي الدولة تبنخها مأ ريد وتقدام 


٠١ +4‏ 
شا ما تطلي مي انقو والمثونة 8 ويتساعءل المتذيى هس اللوف الأأحمر الى 
كسأ قلعة اعختث تعرغه وتعرقا مصسدزة من دماع الأروم الى لطعخت سحواتطها 

ياومها القانى ؟ وهل تعلم أئ الساقيين سقاها : الغمام أم الجماجم ؟ 
ويقول إن السحاب جادها قبل حلول سيف الدولة » قلما حل ببا 
سقاها من دماء الأعداء ما شفاها بما كانوا أصابوهابه من غارات و راح . 
ويقول إنه كان بيبأ ما يشبه انين » فأعاذها سيف الدوئة بام كثيرة 
من قتى !أروم أذهبت عنبا العلة » فسكنت وعاد ليبا عقلها السليبه . 
ويأتحذ ف تصورر جحيسشس الووع وعدذهع وأساحته وعديدة وتادق ححقية 
مع زحفي سيف الدولة » وأصمابه ع بول : 
أتوك يعجرون الحديد كأنهم سروأ نعجياد هأ له قوائم 
إذابرقو لم تغرف البيضم منهم لبايمم من مشلها والمعمائم 
ميس شرق الأرض والغرب رَحْفَه . 
2 2 هر # 
تجمع فيه كل لسن وأمة فما هم العدّات إلا العا 
#م رت 8 7 41 ٍِ َ( 

فلله وقءت ذوب الغش ناره فلم يبق إلالصارم أو ضبارم 
تقطّع مالا يقطع الدَرْعَ والقّنا وقر من الأبطال. من لانصادم 

والمتنيى يصور فرسات الروم يثقلهم ما يلبسوته وتليسه شعيلهم من 
خاب والفولاذ 3 قعل عوسهم الوذ 3 وعبل أجسا دهم الد روع 
وك نك ميم ألثر وس الأشخمة ع وعل اليل الس روج والحديك المصفع 
الذي لا تاد تين منه قوانمها » وكل هذا الحديد يلمع نحت الشمس 


5 
فلا يكاد الإنسان عير بين د وما يللسوئه : إِذ كل ذلك حديف 
بلمع ويبرق - ويقول إن خميسهم أو جيشوم ملا بكترته الآفاق شرا 
وغرباً حين أخل يزحف للمعركة + كأ ملأها بعجيجه وفضجرجه حبى 
لكأنما زمازمه أو أصواته بلغت عنان السياء وارتفعت إلى أذن ابأو زاء 
وهى أصوات أغغلاط من البيز نطيين ومن ورأءهم من الأوربيين + 
أصوات مستعجمة متناكرة فيا بينها فا يتفاه المتمحدثون مهم إلا بموجمين 
ينقلون عنهم . ويقول عجبآ ': لله يوم هذه المعركة : ققد محا نمويه من. 
بتظاهر ون بالبطولة والفروسيةء وكأنه نار صبرت العويه والغش واللتداع 
فلم ببق ولم يقبت سوى الصارم أو السيف القاطع وأ والبارم أو الأسد 
الشجاعء أما السيف الكليل فقد تقطع وأ وأما الحبان فقد ولى الأدبار . 
ومقرى المتذبى يعور سيفب الدولة و سالتدق حي م ألمُعركة ؛ وهو يسيك 
قله ثابيت الانتصار العظيم وهز يمة العد و 7 وحيله تلحق به ق 
ذري أعلبال طاعنة فايكة نأثرة جنقه وأشلاءه » يشولب : 


وقف توما فى الموت شلك لواقفب كأنلكف جفْن الردى وهو نائم 

تمر بلك الأبطال كَلْمَى هزعة ووَجّهك وضاح يَّعْرِك باسم 
تمت الكوافق 2 تحتها ‏ و«القوادم 

بنضرب آق الهامات ولنْضْرٌ غائب 

0 وصار. إى. اللَّبّات والتَطْرٌ قادم 


ان 2 000 َه 
مرت - الرديتيات ححتّى طرحتها 
ظُّ - : 
وحبى كان الميفف للرمح شائتم 
ومن طلّب الفتسح الجليل فإنما مفاتيحه ابي العخفاف الصوارم 
تثرتهم قوق الأحيدبِر نثرة كماتئررت فرق العر وس الذراهم 
تنوس. , ينث بك الخيل الو كوو على الشرّى 
1 1 3" عه 9 عه 008 
تظن فراخ الفتخ أنلكزرها بأماتها وض العتاق الصّلادم 
. # الى © وس 2 ع 
إذا زلقت مشيتها بيطونها كماتتمشى فى الصّعيدالأراقم 
وهو تصوور رائع لبطولة سيف الدولة وأنه كان يعتلك أعظم معاى 
البسالة لحر بية وأرفعها » فقد مثله المتنبى لا يباب الموت ولا يرهبه ى 
أشد المواقف وأخطرها تعرضاً له » وقال إنه دائىآ يقت مواضعه عتاطراً 
در وه ١‏ عير أن المهوت يعرض عنه حبى لكأنه لا يبعيره . بل كأنه 
يغقل عنه يتومة 6 مع أنه ق جفنه وهو رط به تمدق بشخصه ع لكثرة 
مما يزاجح بنئفسه ف معارلة القتل ومعاطبه ء و يقول للتنبى إنه يلغ من -جلاد 2 
سا + الدولة ىق الأزق الام شلة المعراكة الخطيرة أن كان غر نتم 
أبطال اأروع جر حى مهزوهين مدحورين ووججهه لا يكلس ولا يعيبس : 
نل يستيشر و ببسم واثقآً بالنصر . ويصف قدرته اسذربية » فقول : 
إنه لف جناحى جيش الروم على قلبه لفة منكرة شد فيها عليهم شدة 
صادقة د فإذا المتقدمون مهم والمتأخر ون رون صرعى وقد صورهم 


اباب 

بالحواق والقوادم فى جناحى الطائر وهى الريثات القصار والطوال 
كأنه لى ببق مهم بأقية . ويقول إنه كان يطعهم بضرب لا يصرب 
الرءوس فحسب ٠‏ بل سقط فى النسور : وكأنما كان النصر قد طال 
غيابه وأهلت تياشيره. ويستمر ق وصف بطولة سيف الدولة: فيقول : 
إنه طرح الرمام أأر دينية ذأم يارب يبا : وحار ب بالسروف الماضية الى 
تعلوها بالطعن القريب المعيت . مما جعل السيوف تشعر بالاستعلاء 
على الرماح وتنانها بالتصغير والبوين > ويقول حقنًا أن السيوف الخفيفة 
القاطعة حى الى تفتس أقفال النصر المغلقة . وكأنها تجسدت ى نفس 
المننبى فرحته وفرحة سيف الدولة وفرسائه ببذ!ا النصر المحائل : فإذا هو 
يتصور تناثر حجثكث الروم وأشلاءهم على جيل الأحيدب يجوار عدينة 
لحدث عرسا لذلك اند الحرلى وزفاقةء وما الأشلاء وابحثث إلا الدراهم 
الى تعود العرب فى أعراسهم أن يشتروها على العروس فرحين مبتيجين . 
ويقول إن يول سيف الدولة كانت تصعد وراء المبزمين فى ذرى 
الخبال تقتلى فيهم » حيث وكور التسور ٠‏ وكأبما مبدى إليها طعاما 
وزادا لا ينقد »> حى لتظن قراخمها الصهيرة أنك زرنا بأمهاما > 
لا تقدم إليبا من أقواتباء وأنت إنما زيها مجيادك الكرية القوية الصلبة 

البى تدر بت على صعود اببال » حى إذا تضعب السير عليها يُحفت على 

بطونبا كا ترحف الأفاعى ف المرتفعات. وعلى هذا التسو كان المتنبى 

يتغبى ببطولة سيف الدولة هذا الغناء الملهب التى يشعل الحماسة ق 

نفس كل عرف ه عدو غناء صدر عن قلبب شأغر عر فى عاش كمجد 

البطولة اثعربية حى إذا رأها مصورة ىق شخص سيف الدولة وما ينل 


يا 
بالروم من الموت الفاتاث أذ يرتل تلك الأناشيذ مذيباً فييا كل ما ضم 
عليه جناحه من قوة وكل عا رآه لى سيف ألدولة من شجاعة وبأس 
شذيك + وكأنا وهب ثفسة لخرب الرقم ٠‏ ققد ظل ا تدهم ويصارعهم 
وينزل بهم القتل المدمر وإخزاتم المتكرة: لا يصرفه عن ذلك شى ء 
من مشبيات الدنيا ومتاعها: شتاعه ومشباه جهادااروم ونا محدمله ق 
ذلكمن العناء الشاق والخهد العزذيف . ونحكى عنه أنه 1 كن أنه 
هبانس الأنس كعادة انكام فى عصره ء ولانشغاله الداتم بتدبير اليش 
مارسة ارب وأنه دعاه ذات ليلة بعض أقريائه للاماع إلى الغناء 
من بعش المغتمن البغداديين المشبورين الذين لوا محلب حاضرته ع 
فقال لداعيه : : أنا مشغول بقرع الحوافر عن المزاهر ه وهى كلمة تلسخص 
بطولته وأنه عاش "كا قال المتنى آئفاً يقف نفسه أمام الموت وقد فغرقاه ؛ 
بل إنه ليقتحم عليه جف نه غير عالى' به وكأنما قهره وغليه وقركى 
عليه سلطائه » فسلطه على أعدائه . ويقال إنه غرأ اأروم أر بعين غزوة » 
وقدر له أن يموت على فراشه حتف أنفه ء وقد أوصى بأن يوضع يده 
فى قبره على ليتة جمعها تمأ علق بثيابه ودروعه وسلاحه من غيار غز واته 
للروم > لبنة طاهرة تشهد فى لحده على بلاثه فى الجهاد وأنه لم تتكس 
لدراية » ولا تأبت عليه غاية  .‏ | 

وليس المتنبي وحده الذى.نظم الأناشيد المد وية فى بطولة سيف 
الدولة ء فقد وقد عليد أكثر الشعراء الناببين فى الشام والعراق يتغئون 
ببسالتهمن مثل الوأواء الدمشى والسري الرفاء والناشى: والزاهي والغالديين ٠»‏ 
وأليه من هؤلاء تجميعاً اين حمه أبو فراش التمداني النائى» قى حوره 


8/و , 
وزوج أخيته ويقيقه فى حروبه » وكان فارساً لا يجارى "كا كان شاعراً 
لايبارى . وحدت أن أغارالروم على حلب فق سنة ثلياثة وإحدى وحخسين 
غارة: شعواء » وإنسلت متهم كتيبة أو كتائبه إلى منبج فى الطريق إلى 
حاضرة سيف الدولة » وكان يتولاها أيو فراس فدافم دفاع الأبطال 
إلى أن أنمْن باخراح وأسره الروم ٠‏ وأخذوه إلى خحرشئة » ثم نقلره إلى 
القسطنطينية » وبى فى هذا الأسر نحو أريع سنوات » وهو يكاتب 
سيف الدولة يسرع فى فداثه حى إذا كانت سنة ثليائة ومس وخسين 
مرج ثلاثة آلاف أسير إلى خدرشنة » افتداهم جميعاً أبن حمه . وله 
أشعار كثيرة نظمها فى هذا الأسر تسمى بالروميات ٠‏ وهى تفيض 
بالحنين إلى أمه وأهله ووطنه » "كا تفيضى بالشخلد والحماسة والقرة وكأنه 
#عطرة نتفتت علبها الأحداث والخطوب مهما تكن مريرة : ممهما تكن 
غصماً شجى ق الحلوق ٠‏ وربا كانت خير قصيدة تصور هذه 
البطولة النفسية رأثرته ع وفيبا يقول : 
وإلى لجَوارٌ لكل كتيبة معودة ألا َيِل با النضر 


يم 24 م 
سرت وما صحى بِعُزّل لدى الْوَعَى 


7 كر بي أو سم فر 7 كي 


5 8 . 2 0 
ولكن إِذاحمْ القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بَخْر 
سر ا + : 2 . # 5 إن 
عنون أن خخَلوا ثيالى وإنما على ثياب من دمائهم حمر 
خخ اع 2# 


5 2 خاي تي ْ ٍ 7 ى 

وقائم إبدددت: 82 فيهم أتندق نصله و 2 اسيما ر اه فى فيج 1 / 
5 ص 2 م ١‏ كه ان 

سيذ كر قوبى إذا جد جدهم وفى الثيلة الظلماء يفتقد الْبَدْرٌ 


دم 
وشححن أناس لا توشط. علدنا لا الصدد دون العالمين أو القبر 
تبون عليئا فى المعالى نفوسنا ومن يخطب الحسمناء ليغلا لمَهْر 


وأبو فراس بصور نفسه قائدا مقداماً يقود اللمسافل الارارة إلى النصر 
وبدافع حمية عن أسره + فقد أسره العدو بغتة » وإته أن قوم شبعان 
يستبسلون فى القعال والتزال » وهو نفسه بطل . بل فارس له غرسه 
القارس » وله ئباهته بين الفرسان » فهو ليس غمراً مغموراً أو جهولا . 
بل هو فارس مشهور » ولكن لا داقع للقضاء إالنازل . ويلتفت إلى أأروم 
وعم ينون علية بأنبم لم يخلحوا عنه ثيابه [كراما له » فيقول وقد أنه 
الأئفة والعزة إن عا على ثيالى من حمرة تلطبخها إنما هى خحضاب 
سن داعيم : واكم اندقت فى قلوبهم وأجسادهم ورغوسيم تصول 
سروقه © وك مطمت 2 صك و رهم صدور رماحه . ويقول إن 
قومه سيط كرونه بل سيفتقدونه حين ينازلون الروم و تحمى الوطيس على 
نحو عا يفتقد الئاس اليدر فى الليلة الظلماء . ويقول إئنا أناس يتسمقنا 
الشعور بالكرامة والاعتداد بالنفس : إما الصدر وإما القير © وإثنا 
لتبذل نفوسنا فى سبيل الخامف راضين شأننا شأن من يعخطب اللسناء 
فإنه يبذل فى سبيلها أى مهر وأى صداق ء وفرق ,بعيد بين يذل ألمال 
وبذال !لروم الغالية , 

وكاتت عناك بطولات أعرى فى المغرب العرى + ق إفريقية 
والأندئس © قتدذ وضع العرب أقدأمهم هنال وهم ىّ صراع مع أعذ امهم ) 
وأحسوا أنه لابد طم من أساطيل محمى شواطهم . ولا نكاد نمفى ى 


أمى 

القَرك لأرايع حي 55-0 حبك أأر حمن التأضصر أمير الأندلس بعوى بتاع 

أسطول ضتم » ونافسه فى ذلك الفاطمرون منذ ظهر وا ق المهدية بالقرب 

من القيروأتك بتونس » فقد مغسوا بعزون ببناء أسطول مم وإعداده حبى 

يا بأخذهم الروم على غرة » وكان هذا الأسطول أثر كبير فى فرضيى 

سلطائيم على المغرب الإفر ب ىأولا تم ف امتداد هذا السلطان إلى مصرثانياً. 

ويتول |الجلاقة معز غائس ضير #موؤسسن الفأهرة 9 ويقدم عليه 

من قرطبة اين هال: الأندلسى وهو لايزال فى المهدية ٠‏ فيستخلصه 

لنفسيه ع و يتصيدع شأجرءع ألذئ تشيد بكل أعماله 3 زيرى أسطوله 1 

فينظم قصيدة طويلة ى وصفه ؛ وقبا يقول : 
أما والجواربى المنشاثك الْبى سرت 
- أي شه ف 
لقند ظاهرها ‏ عدة وعَدِيدٌ 
2 د االو 7 

وما راع عللث اروم إلا إأطلاهها لمششمر إعلام لهأ وبشود 

# الى ّ أ خبو قر 

عليها غمام مكفهر صبيرة له بأرقأمت -حجمكله ‏ ورعضود 
-- 2 

فليس لها يوم اللقاغ ‏ لسمود 

| بر اتته . 51 
إذا زفرت غيظاً رامت مار مج كمأ شسامن ذار الجحم وقود 
الو 

فأفواههن الحاميات صواعق بأنفاسهن الزافرات حديد 

1 د ى 

لها شكَلٌ فرق الغمار كأنها دماكء تلقتها ملاحفُ سود 


الى 
وليس لها إلا الرياح أَعِنَة وليس لها إلا الحباب كَدِيدُ 
ووأضح أن ابن هال يفتتم أبياته عقسما سفن هذا الأسطول الذى 
تغمروالمهابة والخلالة قائلا إن علرباعدة ضخمة م نالسلاح وعديدا ضحماً 
من الحنود د 'ويقول [إمبا بكمرتها ويموكبها الرائع فى البحر المتوسط وى 
ننشر أعلامها وقلاعها وسحب دخانها و بروقها اللامعة و رعودها القاصفة 
قد ألقت الفزع ى قلب ملك الروم . وإنها لمن قادحات النار الحامية 
الى تشوى الوجوه والبى تظل مشتعلة أعظ اشتعال يوم اللقاء » قاذفة . 
بالحمم والشعل لا تفتر » وكأنما يداخلها غرظ وحنق ملتبب حى لكأن 
نار الحم الى تغلى كالمهل . وإنها لتلفظ النار صواعق 3رسلها على 
العدو حى تأتى عليه »ع وإن أنفاسها مقامع ملبية من -حديد ©» وإن 
شعلها المممرة لتساقط على الياه وكأنبا دماء تتساقط عل ملاحف سود 
ملاحف الما ف الليالى الداجية . ونا لتعدو مسرعةء» وكأنها شيل تعدو عل 
أرض صلية وبأيدى فرسانم! أعناتها. يحشوناعلى العسدوالسريع » ولا أعنة 
ولا خيل: ولا أرض صلبة أو كنيد ؛ [نما هى الرياح تدفعها هذا الدقع 
الحشيسث , ١‏ 


فى الحروب الصليبية والمغولية 

لا نكاد نبلغ أوإخر القرن الفامس المجرى ححتى تدوى فى أوربا 
الغربية صيحات البابا إير بان الثالى بإشعال ار وب الصلييبة لاستخلاص 
الديار المقدسة من أيدى المسلمين + وترددت مع صيحاته صيحاتالقسس 
ىكل مكان وانعقد مجمع كليرمونت ال مشهور وقيه منحت صكولء الغفران 
لكل من يحمل الصليب وينبض لتخليص بيت المقدس + وأستجاب 
الأوربيون من كل قطر من ثيالى أوربا إلى جنوبيها ء من الداعارك إله . 
إبطال؛ » ملبين هذه الصييحات للاشراك ق اروب العليبية يتقذمهم 
كثير من الأمراء مثل جودفرى دوق اللورين الأدلى وأخوه بلدوين 
ويوشمئد النورمائدى الابطالى واين أعمته تانكرد وريموند كونت تولوز 
بفرنسا » وأشمذت هذه السيول تتحدر إلى بيزنطة مكونة نمو ماثة 
ألف مقاتل . ظ 

وبينًا أوربا تتجمع هذا التجمع الحم إذا البلاد العربية 
متقسمة على نفسها » وإذا هى قد بلغت مدى بعيداً من الضعف. 
والا لال » وكأت أكير الشاطى الشاى بيد الفاطميين حكام فصر ع 
وكانت دولوم قد أسمذزت تردى ق تذهور خخطير »+ وكأن قسم كبير 
من ديار الشام يتبع السلاجقة حكام العراق وإيران » وكانوا قد أقبلو 
من خمراسان منذ أكثر من قرن ومدوا سلطانبي على آسيا الصغري » 

اا 


4م 
ول يلبثوا أن استسعدثوا نظام الأتابكة وهو أن يكون مع كل حاكر منهم 
لبك أتابك أو يعيارة أتدرى قائك يدبر أمر بده ء وسرعان م ازداد تفيذ 
عؤلاء الأنا بكة وأصبيا هر الحكام الحقيقيين »ع وبذلك تفككت 
أوصال الدولة السلعجوقية الفيخمة وتفتنت قوبها العظيمة . 

فلما جاء الصل يبون بجموعهم الخاشدة لم يدوا أمامهم قوات تبطش 
بهم فلا السلجوقيون محتفظون بكيائبم القوى القديم الذى أذليا به 
بيزنطة ودفعوها من آسيا إلى أوربا ء ولاالغاطديون محتفظون بشىء من 
قوبهم القدية يلقو به هذا الوباء الصليبى . ونزل الصليبيون آسيا الصغرى 
وأخذوا يستوئون عبى-حصون السلجوقييندون مقاومة تذكر » وتسال بلدوين 
إلى حوض الفرات الأوسط » واستول عل الرّها »> وسارت بقية السيل 
إلى الشام فاستولت على أنطاكية بعد مذعة عظرمة > وتوالت مذابح 
الأبدي الأمة فى اللدان 3 حى طرابلس . واه السيل إلى بيت 
المقدس وكان بيك مصر ء وجاهدت الخامية وأهلها جهاداً مستميتا ء 
حبى الم يبق فى القوس مترع » ودضلها جودفرى وجنوده ء سرعان : 
ما أصيح للصليبيين أريع إمارات : الرها بيد بلدوين وأنطاكية بيد 
طتكرى ( تافكرد ) وطرابلس بيد رعوند وبيت المقدس بيد جودفرى » 
ومات فخلفه أحوه بلدوين » فقتس عكا وبيرويت وصيدا . ولم ببق 
صر فى الشاطى“* الشاى سوى صور وعسقلان + ويعد سنوات سقطت 
صور . وظلت مصر وأتابكة الشام يناوشوببم ء ولم تستطم قواه, اللهيضة 
أن ترد السيل إلى قراره » وبلغت القاوبٍ الحتاججر بيجا الظلام يعم 
المنطقة إذا أتابك عظم من أتابكة السلاجقة هر عماد الدين زنكى يتنبه 


م 
إلى أن الداء يكمن قى تقطع البلدان اجاورة الصليبيين شيعا » وأنه لن 
تستأصل شأفهم إلا إذا ممعت قوى تلك البلدان فى قبضة قائد حازم ع 
تسداد لخي ضربات قاصمة. ولم يابث أن ركز لواء سلطائه على الموضل 
م يسطه على كثير من مدن الشام مثل حلب وحمأة وحم و بعليك 
ودمشق ء وأخذ يكيل للصليبيين ضريات قاضية مستولياً على كثير 
من الخصون . حى إذا كانت سنة خسيائة وتسع وثلاثين استولى عل 
مدينة الرها بعد قال عرير : وبذلك غا عار هلم الإمارة البى أقامها 
الصليبيوف عل الفرات » وكاث لذلئلك رئة فرح تهات جميع المستمين 
يتقدمهم الشعراء الذين أحذوا يشيدون ببذ! النصر البين ملوحين بأيدييم 
ق وجوه الصليبيين + مئذرين ومتوعدين على شاكلة قرول شاعره أبن 
الفيسراق : 

5 2 7 
هو السيفلايُعْنيك الاجلاده وهل طوق الأملاك إلا نجاده 
ا" علب تقر 31 ع 2 7 
ف ْ عش 
فياظفرًا عم البلاد صلاحٌه بمن كان قدعم البلاد فساذه 
,0 الى اي جيل 1 5 مي 
غدأة كان الهام ق كل قوئس كمائم بست بالسيوكت خا ذه 
و الوسر كو شنا 500 فز عب التي 7 عر انه اي 
فلا مطلق إلا وشد وثاقه ولا'موشق إلا موحل صفغاده 
1 ترنعم عودة ب إلا أتار امعد 
ولا عثبر إلا ترتتح عوده ولا مصرحتفا [ ر أمتلداذة 


فقل لملوك الكفر تَسْلي” بعدها ممالكها إن البلاد بلاده 


“م 
ره 1 5 
كنأ عن طريق الصبح ذليتته الدسجى 
فيا طاأنا حال الظلام إمتناده 


وابن القيسراقى يشيد بالسيف رمز القوة الذى لا حمى البلاد وله 
بصونبا سياه : وقد أعز فى يوم الرها قبلة الدين الحتيف وملها ميلا 
وتيا بفضل حامله عاد الدين زنككى الذي أعلى شأن الإسلام وعجده با 
حقق من ظفر عا طغيان الصليبيين على الفرات ٠‏ وهو عو لم يم 
إلا بإزهاق نفوسهم وقطع رءوسهم وحصادها حبى لكأنما كانت أكام 
بات أينعت وقطفت . وتكائرث أسرى الصليييين وأخذنها الأغلال والقرود 
فى حين فكت القيود والأغلال عمن كانوا فى سجونهم من المسلمين . 
وإنه كيبدد ملوك الصليييين بأن ما حل بائرها سيحل بهم ء قيصيء-دون بين 
قتيل وأسير + وخير لذي أن يلقوا عن يف مستسلمين رادين البلاد إلى أهلها 
ارتداد الدار إلى صاحبها وعالكها : وزلا فسيحيق بهم عا حاق بإخوامهم 
فى الرها . وإنه ليبيب بالظللام أن يحسر عن تلاك البلاد ويتكشف عن 
سفوحها ووديالبا حتى تنير عليها أضواء ‏ الصباح الببيس . وبينا غياد الدين 
جاد فى حروب العليريين إذا يد آمة تمتد إليه فى الظلام لسنة خسمائة 
ولإحدى وأر بعين ع و يبلغ الكتاب أجله . ويقسم ابناه؛ غازى ونور الدين 
إمارته ه ويستقل غازى بالموصل » ويسقل :ور الدين خلب وبقع 
عليه عه جهاد الصليبيين » ويعاود جوسلين صاحب الرها القديم 
الحلى بعوديا وييدد حلمه نور الدين ٠‏ ويأخد ف الاستيلاء على 
كثير من الخنصون ».وجهز صاحب أنطاكية جيشاً جرارا من الصليبيين 


بارال 

لحربه : وتدور عليه وعلى جيشه الدوائر وسققط فى الميدان صريعاً : 
وتسيل دماء الباغين أنبارأ ٠.‏ ويتعالى تكبير المسلمين وتبليلهم - ويسثلهم 
ابن القيسرافى بائية أنى مام السالفة فى معركة مورية + منشذاً قصيدة 
ملبية غ يقول ف تضاعيفها : 


هذى العزائم لا ما تدّعى القَضْبيٌ ‏ 
وذى المكارم لاما قالت الكتب 

أغرت سيوفك 2 بالإفرنج راجفة 
فؤاد روميّة الكبرى لها يجب 

غضبت للدين حى لم يفتلك رضا 
وكان دين الهدى مرضاته الغضبه 

انبل كالوَبّل هَطال و«ليس اله 
سوق القسى ويد فوقها سحب 

فائيض إلى المسجد الأقصى بذى لجبء 
يوليك أقصى المى فالقدس مرتقسب 

وائذَنْ لمرجك فى تطهير ساحله 
' وإثما آأنت بُِرٌ ‏ لجَه جب 


وهى يشي بعزاتم نور الدين حين نكصت العزائم واهمم من حوله 
أما هى فقد مفضى عم يوش الصلدييين : بطلا عن أبطال الطملاد 


خيرم 
والمهاد ؛ وقد أتزل بالروم صاعقة رجض ذا فؤاد رومية دار بابواتهم الذدين 
أغو وهم على تلك فطدرب الشعواء معا يسفلك فيها عن دماء. ويقول إنْ 
تور الدين غضصب للدين الخنيف غضية ضارية » فإذا يله تملا ساسمات 
اسأورب ؛ والنبل بيبطل من سحيه الأقياس كأنه مطر مهمر؛ ووييب 
نور الدين أن مخلص المسجد الأقصى من أيدى الصليبيين وأن يدقع 
بأمواس جيشه لتطهيره من أدرائهم » وقد أخطذ يبدو للعيان أنه المنقذ اللردوق 
لتطهير البلاد عن شرم, المستطير . 
وفى هذه الأثناء قدمت الحملة الصليبية الثانية ومعها الملكان كو راد 
الأمانى ولويس السابع الفرنسى ٠‏ وقد مزق السلا مجوقيون جيش كوراد 
فى آسيا الصغرى وفتكوا يش لويس السايع ووصلد مع فلول جيشهما 
إلى بيت امقدس ه ثم ارتحلا إلى غير مآنب . وغيى تورالدين بشن” 
الغارات على الصليبيين الشماليين اما القلاع والحصوتن » وأذعنت له 
دمشق بالطاعة , وكانت عينه مص بة نحو مصر ونخاصة بعد أن استولى 
الصليبيون على آخر بلد ذا بالشام : عسقلان + وبعد أن ظهرت منبم 
نوابا لغزوها ء وكان قد استظر فى نفسه أن تتيحد كل اليلدآن العر بية 
الخيطة بهم حتى يطوقوا شهالا وشرقاً وجنوباً . هلم يلبث ضرغام 
وشاور أن أقتتلا فى القاهرة على الوزارة وقزع إليه شاور مستتجدآ : 
فأنجده بحملة على رأسبا أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاس الدين » 
وتتطور الأمور» وتتجسم مما خحيانة شاور واستعائته بالصليبيين ؛ويدعلان 
مصر وينقذالها مهم . ويقتل شاور » ويتول شيركوه الوزارة شووراً 
ويتوق فيسخافه صلاح الدين » وسرعات ١١‏ يتوق الخليفة الفاطمى العاضيد : 


5م 
فينقل صلاس الدين الخلاقة من الفاطميين إلى العباسيين . وتصبح 
وحدة البلاد العر بية اغيطة بالصليبيين حقيقة ماثلة . ولا يلبث نور لدين 
أن يزى نداء ربه سنة خسياثة وتسع وستين فيحمل العبء صلاس الدين 
ويعيد للبلاد الشامية والمصرية وحدشبا . وأخل يتزل ضرباته بالصليبيين : 
وما توااى سنة حم ماثة وثلاث وعانون حبى يشدد الحناق عليوم فتسقط قلاعهم 
وحصونهم بيديه واحدة ق إثر أخرى . وتلتى إحدى سراياه فق شرق 
حيغا جماعة من الداوية والإسبتارية الذين نذروا أنفسهم سرب المسلمين ؛ 
وتنتصر عليهم السرية انتصارأ حاسما يلى فيه قائد الإسبتارية حتفه : 
ويستول صلام الدين على عدينة طبرية + ولا يلبث أن يلتق جمدوع 
الصليبيين فى تل حتّطين » ويلتص القتال ويحمى الوطيس . وحال 
الليلى بين العسكر ين حى إذا كان اليوم الثاتى حمل المسلموث وصاحوا 
صيحة رجل واحد : الله أكبر » وألى الله الرعب فى قلوب اتصليبيين » 
وقتذءت هنهم مقتلة عظيمة . وأحاط المسلمون بهم من كل جانب يققتلون 
ويأسرون ء وأتذوا الصليب الأعظم : صليب الصلبوت . وكات فتحاً 
عظيا هلك قيه جمهور هذا اليش الصلرى الضحم ووقعم ى 
الأسر قادته وزعمازه : جاى لوزجتان صاحب بيت المقدلس وأخحوه 
أمار يك وجيرار مقدم ألد اوية و#غرى صاحب تبنين وريجنائد صاحب 
الكرك والشوبك . ويلغ من كثرة الأسرى والقتلى أنه من كان يشاهد 
القعلى يطن أنه ليس وراءهم أسرى » ومن كان بشاهكد الأسرى يظن أله 
لويس وراءهي تق . وبلغ من كرة الأسرى أن كان الواحد مهم بباع بثلائة 
دنائير . ليعمل عبدا تملوكاً , وم يكن هي صلاح الدين إلا ر جتالد 


4٠ 
صاحب الكرك والشوبك إذ كان قد صنع أسطولا فى أيلة ( العقبة)‎ 
لخزو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلى ء وكاد ينفذ عرمه أولا أن باغته‎ 
فى البحر الأحمر أسطول مصرى قضى على أسطوله . وكان قد وقلع صلحاً‎ 
مع صلاح الدين مر به جماعة من المصريين فغدر بهم وقتلهم‎ 
ولذلك كله أهدر صلاح الذين دمه وطعنه بنفسه طعنة مصمية . واستول‎ 
صلاس الدين عقر .- هذا الفتس المبين على كثير من مدن فلسطين ولينان‎ 
) مثل نأيلس وقيسارية وحيفا وصيدا وبيروت وبيت -جبريل ( بر سيع‎ 
وم ببق فى كل هذه الآناء سوى الكرك والشويك وصور . وزحف‎ 
صلاس الدين على بيت المقدس » ورماها بالمنجرقات وضيق على من‎ 
ببا من الصليبيين ححى استسلمو! راغمين ق شور رجب سنة خسيائة‎ 
وثلاث وبمانين ع ودخل صلاح الدين بجيشه إلى المديئة بين البليل والتكبير‎ 
والضجيج بالدعاء . ولعل قتا لم يظفر من الأدب نيره وشعره » عا ظفر‎ 
به هذا الفح منذ دروب سيف الدولة والمعتصم مع الروم » إذ كان‎ 
الصليبيون قد استولوا على القدس منذ .تسعين سنة واسترئس" الناس‎ 
من عودته ء فلما عاد إلييم شعرءو! شعوراً عميقاً بأن صلاس الدين و-جيشه‎ 
رده إلييم فردسهم المفةود » وجاءوأا من "كل حدب إلى صلاح الدين‎ 
بتغنون بنصره وبلاثه وما فتم الله على يديه وأيدى نجيشه فى حطين ثم ى‎ 
القدس الشريف» وللعماد الأصببافى سيتية رائعة أنشدها صلاسم الدين‎ 
: يذكر قبا هذا الفتح الخليل » وفيها يقول‎ 

حططت على حطين قدر ملوكهم 


ولم تبق من أجئاس كفرهم جنسا 


041 
عر اليد ع 
بواقعة رجت لما الارض حيرشهم 
دمارًا كما بست جبالهم يسا 
3 
معلوث دشأب الارضص صاربت قيورهم 


و ترض أرض أن تكون. لهم رمسا 
بايا بلاد الله مملوءة 000 


وقد سريت بَخْساً وقد رضت نخسا 
2 5 
بطاف لبا الأسواق لا راغب 4 

لحشرسها كم كثرة : توجتب توجب ألو كسا 
العماد يصور ما نل بأمراء الصليبيين من ذل وهوان فق يوم حطين 
واكشفب مقت جموعه م كل عزق ع وزلزل جيشوم زلز الاشديناً 3 
بل لأا لت جيأ هم تيجا 4 وقكف 0 جوم مهم وأشلاؤهم وأصبحت 
مأدية 'كبيرة تلذثاب ً* و وأا ] "رذن أرض أن يلوا ذرأها وتحول فم 
قبور فيبأا” . وقد تكاثرت سباياهم لحيو ليعرضماأ النسخاسون بشثمنئ غس 
لم يسبق له عشيل © وهم ليطوفون مها الأسواق «الناس معرضون عما 
لكثرتها كثرة من شأنبها أن توجب الوكس والكساد . ويقول ابن سناء 
الملك شاعر. مصر لعهذ صلاح الدين مهنثاً والببجة تملا صدره : 


قمث فى ظلمةالكريهة كاليد ر سنا والنور يسطع وَهْنا 
لم تلاق الجيوش منهم ولك كلك لاقيتهم بلادا مدنا 


4 
وتصيدتّهم بحلفة صيد | تجمع الليث والغزال الأغنًا 
وجرت منهم الدماتخ بحار! فبجرث فرقها الجزائر سفنتا 
وحوىق الأسر كل مللشيظن!! دهر يَفْتَى وبلكه ليسيَفتى 
تبات عرائس الملك تجْل وار الأملاك منهن تُجْتَى 
قد ملكت البلاد شرقاً وغرباً وحويت الآفاق سهْلا وِحَرّنا 
وابن سناء الللك يستهل الآبيات يأن صلاح الدين يبلغ من بطولته 
وشجاعته أن ثرى وجهه متبللا بالنصر مستبشراً كأنه البدر سطع ق 
دجدة الظلامء وهو ينزل ضرباته المتلاحقة لامعلل بجروش الصليبيين 
فحسب 2 بل على مدنيم وحصونهم . فَإِذا هى تفتس له أبوابها ء 
و يتصوره وق مده أسراهم من الشجدعان والتساء كانه حباثك ماهر ميم 
بشباكه ع وبتعير ون فيا لا يستطيعون فكاكاً ولا غبلاصا . أما دماء 
قتلاهم فقد استحالت يحاراً وأنباراً تعلو قييا جقهم وكأنها -جزائر 
وسفن متدركة ع وقد أستسام ملو دهم حاستين ملغورين :ع ون بغن 
ملكهم علهم شيئاً . وأقبلت على صلاح الدين بلدان الشام تهادى إليه 
وكأنها عرائس فى جلوة الفرس البييج » وإن ثمار الأملاك لتلتقط 
مسها وتقتطف أقتطافاً» وإن صلام الدين تليق بما ملكمن شرق البلاد 
وغربها وحزوبا سهوفاء ملكا تصغق له البلادطريا وفرحاً » ويقول 

أسليسين الخوييى البغدادى تزيل مصر : 
هذى الفتوح فتوح الأنبياء وما 


لها سوى الشكر بالأفعال أَمان 


١ 
2 #اس ا فى عر‎ 
أَضْحَتْ ملوك الفرتج الصيد فى يذه‎ 
صَيّدَا وما ضعفوا يوماً وما هانوا‎ 
تسعون عاماً بلاد الله تصرخ وأ!‎ 
نا 2 الآ‎ 
ا ظ‎ 7 
للمتأصر ادخيرت طق الفشوم ومأ‎ 
سمت لهم شمم الأملاك مدق "كائموا‎ 
لون ذا الفعح فى عصر النى لتمد‎ 
تلت فيه آيانت هرَآن‎ 
فانثه يبقيلك الاسلام تسح سه‎ 
من أن يضام ويلى وهو حيرات‎ 
>» والقصيدة كلها إشادة باتفتم و بساح أتدين على هذا ألعمط‎ 
» وهو يقول إن هذا الفتحم خليق أن يكون «كفتوح الأنبياء الملهمين‎ 
وإت الثناء عليه ليعلو على الأقوال والأتفاظ » وإنه خليق بأن يدفع إلى‎ 
أفعال عظيمة تماثله » ويقول إنه أسر ملوك الفرئج العاتين » الذين طال‎ 
“هوا بشجاعهم حي التقوأ به فإذ! هو يعصف بهم عصفاً شديداً؛‎ 
بعد أن ظلوا سادرين قى عتوه, تسعين عاماً » والقدس وغيرها من‎ 
القلاح والخصوت تصروخ وتستغيث ولا مغيث ولا مجير + ويقول إن‎ 
هدم الفتوح نعمة ادعرها الزمان لصلاح الددين » وم يكن ملك و لاأمير‎ 
قله طاول إلييآ خمته » ولو أن فتح القدس حدث فى عصر الرسالة‎ 


55 
ننزلت قيه آبات قرآنية تشيد به وتمجده تمجيردا عظها » ويدعو الله 
أن بقيه للإسلام حارس وحاعيا له من أن يلحقه أى ضيم أو هوات 1 


بشي صادح الدين ق جهاده فاسسلمتكله الكرلك والشوبك » 

وم ببق الصليبيين سوى صور وطرابلس وأنطاكية . وق هذه الأثناء 
كان البابا يواصل استصراضه : فتكونات الحملة “الصلربية ألثالئة 
بقيادة املك فردريك الأمانى » وفيليب ملك فرنسا » وريتشارد ملك 
إعلرا , واد فر در يأك طريق البر إلى بيزنطة ونزل سيا الصغرى يجموعة ) 
وبييًا هو يعبر بيراً فيهبا سايحاً ابتلعه اليم وتفشت الأوبثة غيمن معه.؛ 
وقدمت مهم لول إلى إنطاكية ثم طرابلس . واتفذ فيليب وريتشارد 
طريق اليبحر المتوسط ونزلا فى بور » ويشتركان ىق حصار عكا 
وتعود إلى أيدى الصليبيين ثانية كا تعود حيقا ويافا » ورأى ريتشارد 
أن الاسثيلاء على بيت المقدس الذى جاءت من أجله الحمله أضغاث 
أسعلام ؛ فطلب 'من صلاح الدين الصلح ووضع أوزار ادرب لمدة ثلاث 
اسنوات ع ولثم ير صلام الدين بأسآ فى ذلك إعداداً لمسمركة فاصلة 
يقضى فيبأ على الصليبيين قضاء مبرماً + ونم يلبث ريتشارد » وكان قد 
سبيقه فيليب: : أن رحل عن اليلاد إلى غير رجعة . وما هى إلا أشبر 
معدودة حى يلى صلاح الدين» وكان بدمشق» داعى ربه فشهر 
صفر لسئة حسمائة وتسع انين » ويصل عليه النا سأرسالا : وحم يبكونه 
بدموع غزار . وكان قد وزع دولته الواسعة بين أبنائه وهم العادل ؛: 
وأعحل العادل يعمل على زعادة توحيدها ثانية؛ ولا نصل إلى سنة 04 
حبى تعود إليها وحدنها تحت لوائه » غير أنه عاد فقسمها بين أولاده : 
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إذ جعل مصر لابنه الكامل محمد ودمشن والديار الشامية لايته اللمة 
عيسيى » أما البلاد الشرقية حتى أبر الغرات فجعلها لابنه الأشرف موسى 
وبذلك ملك هو وأبناك البلاد ودانت ل العباد. وخفت حدة الور وب 
الصليبية ء إذ تحولت إلى مناوشات إلا قليلا » وجاءث فى أثناء ذلك 
إمدادات من أوريا ولكبا لم تصنم شيا » حى إذ! كاثت سنة 
سيّاثة ومس عشة أعد الصليريون» يتقدمهم صاحب عكاء أسطولا 
ضعخماً نزلوا به فى دمياط » ووضعوا فى أهلها السيضف قتلا وأسرا ع 
وعلم السلطان الكامل قاستتقر أخوء به المعظر عيسى والأشريف موسى 
للجهاد وبادر لقتاحم ؛ واستقرت أقدامهم بدمياط نحو ثلاث سنين : 
حاولوا بعدها الوصول إلى المتصورة » وكان فهم تانمائة من الخخيالة 
غير الاقف الرجالة » وأحدقت بهم عساكر الكامل وأخويه موسى 
وعيسى ؛ وعصف بأسطوط أسطول المسلمين ومنعت عدبم المؤن + وأخدت 
اطووش المصرية والشامية والموصلية تفتلك بهم فتكا ذريعا » مما جعلهم 
ياقوث عن يد معي صاغروث وخرجؤا إلى اليحر وما وراءه خاسئين » 
وصور ذلك البباء زهير شاعر مصر لعهد السلطان الكامل » إذ يقوف 
له من قسيدة طويلة : 

2 لومي ارمس 02 
بك اهتز عطف الدين فق سطل التصر 
الى 


وردت على أعقاسبا ملّة الكفر 


لسر 


قر 
ومأ فر حتت عد 7 بذلك ومحلها 


باه 
فمن ‏ مبلم هذا الهداع ‏ بممكة 
ويشرب © ينهيه إلى صاحب القبر 


سددتته سبيل البحر والير عنهم 


١‏ بك غراب - راح أفتك هن صقر 
وباتءت جني الله ف وام 
ورويت منهم ظاتى البيض والقنا 
وأشبعت منهم طاو الذئب والنشْر 
ولا لت حى أيد الله لخزيه 
وأشرق وجه الأرض جذلان بالنصرٍ 
والبباء زهير يصور عبلل إلذين الشف بظفر الستطان الكامل 
ودحره للصليبيين وانتكاسهم على أعقاءهم + ويقول [إنها فرحة لم تسعد ببا 
مر نحدها © بل سعد بيا العا لم الإسلاضص جميعه ق. بغداد وق متازل 
الوحى بمكة والمديئة » وإنه دري أن يبئأبه الرسول عليه السلام » فقد 
حمى السلطاث دفبة الإسلام من الصليبيين وطهرة 7 دمياط مهم 
ومن أو زارهم . ويقول إله طوق العدو بحرا وبراً » فحرق أسطول المسلمين 


3 ض 0 ظ 
أسطوله» وسدت مرا كيه عليهم الطر يق اليحرى كنا سدعت| خيلا لغر طريقهم . 
البرى ع وإن غررها وحجوفا البيضاء لتضىء حر لتغنى السارين ليلد 
عن ضياء الفجر . وقد أطفاًبهم غلة السيوف والرماح وتعطشها إلى دمائهم 
كنا أشبع يجثهم وأشلاثهم جباع الذئاب والنسور والعقبان . وظل ينا زم 

حى استخلص مهم دعياط وحى ولوأ على وجوههم مقهورين إِذْ أيد 
الله بتصره المؤمئين وكتب اللذلان واللسران على أعدا؟ 'بم الصليبيين . 
ويصور ابن عنين شاعر دمشق هذا شيش اللجب للصسليييين وما كاد 
إليه من ضربات المسلمين الى جعلته يركع على قدميه منهاراً 
وبقارن بين صتيعح السلطان الكامل والمسلمين بأسراهم ذ عفوا عنوم 
وردوا إليهم حريائهم وبين ما :كان الصليبيون يرتكبون فى دمياط. وق 
مدن الشام وحصونه من الذبح والتغتيل والتدريق » وإنه ليقول مفتحذراً 
بهذا النصر العظيم 


سَلوا صَهواتٍ الخيل يوم الوَعَى عن 

إذا جُهلت آياتنا. والقنا اللّدنا ‏ 
غداة لقينا دوت دمياط ١‏ سِحْمَّلاً 

ار لايشختى يغبا ايا 


فما برحت + سيمرٌ الرماح تنوشهم ‏ 
بأطرافها حي استتجاروا بثا 2 


34 
سقيئاهمٌ كاساً نفت عنهم الكرئ 
وكيف ينام الليل من فقد الأمنا 
لقوا الموت: من زرق الأسئة أحمرًا 


وأبن عنين يفاخر فى أول هذه الآأبيات بيسالة العرب الى تعرفها 
أدوات !درب من الخيل والرماح اللدن اللينة النافذة يوم التى الخيشان + 
اليش العرلى وجيش الروع الذى لا يكاد يحصى + وقد أسرع شجعان 
العريب ينوشوهم ويقتلوهم بأطراف الرماح ويذيقسيم بأسهم كأساً 
عريرة يتجرعون مها ما ينشض عن عيوبهم الكرى ليلا » وهل ينام من 
يتغلب على أشواك الفوف والرعب . ومازال الخيش العر يفتك بهم فتكاً 
فزيعا ؛ 6 خووى انسلو ماشرين من هل اميه وا مقا ام في 

وكانت هذه الحملة الخاسرة دربا للصليبيين ء قظلوا سنين متعاقية 
لا بعر مخواطرسم أن يتجمعوا فى حملة جديدة » حتى إذا كانت أواخر 
سئة سبأثة وسبع وأر بعين وسوست» إليهم شياطينهم أن بعودوا إل غزرو 
دمياط. والديار المصرية وما أن ألم أسطوام بها حبى خرج نبا أعليا 
وركوها شاوية على عروشبا . وكان قائد الحملة لويس التاسع علك 
#رنسا فتقفم امجموعه إلى ا منصورة مث" وألتى يش ثورات شاه آخدر 
سلاطين الدولة الأيوبية » وكان غائباً فى الغام » وطال القعال بين 


00 
الفريقين شمراً ؛ وضعف حال الصليبيين لانقطاع المؤن علهم ووقوع 
وياء ق خيلهم ء وعزم لويس عل الرجوع إلى. دمياطء وتصادف أن 
وصل تورآن شاه ف أول شور الحرم سنة ثمان وأربعين » وغلم بمقصد 
أويس »ء قدهمه هو وجيشه ليلا وأتحل جنوده يتمخطفوهم قتلا وأسرآء 
وغنموا ميو مالا يوصعف كنا يقول المؤرنون وظف رأسطول المسلمين بأسطوقم ؛ 
وأمر لو يس التاسع ق جماعة فرسائه قى منتصف الطريق بين المنصورة 
ودمياطء وأنزلك ق مركب بالتيل لتنقله إلى المنصورة » وألحدقت به 
مركب المسلمين تتضرب فيها الصنوج والطبول ء وق البرالشرق اليش 
المصرى يسير ق صياح وضجيج + ون الير الغر لى الفلاسحون والعامة 
فى لهو وسرور يبذا الفتح العظيم » والآسرى تقاد فى الخبال وفييم أمراء 
وكوثتات أو أشراف . وأحصيت عدة الأسرى فكانوا نيا وعشرين ألفاً 
حيسوا بالمنصورة » وخصصيت بسجن لويس التاسع دار من دور الدولة 
تعيف بدار ابن لقمان ء وهى الدار الى كان ينزل كيبا فر الدين 
إبراهم بن لقمان كاتب الإنشاء كلما جاء إلى المنصورة فى عمل يتعلق 
بوظيفته + وعين للويس حارس يحفظه هو الطواشى صبيح . ولم يلبث 
أن طلب الدشول ق الصلح والعودة إلى بلاده على أن يسلم دمياط ويسم 
معها خسراثة ألن دينار » وتدرج على وجهه مع بقايا جيشه نخاشتاً 
مدحورا . مضت نحو عشر سنوات > فَإِذا ثقبسه محدثه أن يعاود الكرة 
الهجوم على البلاد الإسلامية وينزل توتس > ورد إلى عصر أخخيار يأله. 
[نما يريد السير إثيباء ولا يلبث أبن مطروح أحيد شعراه مر التاييين 
حنئل أن ميدده ويتوعده > و يصب أمام عينيه سحجله بذدار أبن لقمأن 


51 
وما يننظره من سوء المصير ع يقول هازثا يه ساتمراً منه سعخرية لاذعة : 
ع إيياء 1 0 , 7 
قل للفرنسيس إذ!ا جثته هقال صدق من قثول فصيح 
رس # حبر عبني امن 2 
ألجرلك اله عل م جرى من قل مباد يسو المسي 
فساقك الحَين إلى هم ضاق به عن ناظريك الفسيح 
و 3 
وكلٌ أصحابك أودعتهم بحسن تدبيركسيطن الضريح 
1 8 .2 أل على : 1 5 م م 
حمسون ألفاً لا يَرَى منهم إلا قتيل أو أسير جريح 
3 ا 2 1 
وفمك ألله ‏ له مشالها لعل اتكريدس 3 76 سج 
اي ِ يا 2 ِ 98 
إن كان يابا كم بذ راضياً فربه غش قد أتى من تتسيدح 
2 5 5 العامة 8 
وقل لهم إن أضمر و! عودة لاخحل ثار أو لقصدصحيح 
ْ 7 7 ور #7 
دار ابن لقمان على حالها ولقَيْدٌ باق والطواشى صَبيح 
وهو يسهل تشربعه لأويس التاسع بأنه مرسل له يكثمات صادقة ) 
ويتوالى الكلمات > وكأنيا أفاع تطوق عنقه ؛ وأيل أفعى دعاو له مسن 
الأجر والثواب على ما أنزله يعباد المسيح من اللصليبيين أمثاله من اثقتل 
والذبح وقطع الرقاب . والأفعى الثانية مكمه بما أراد من الاستيلاء على 
مصر + يحسب أن ذلك قاب قوسين منه ء فإذ! هموضرب من المستحيالات 
دونه حير الأعناق والإلقاء فى غياهب السجون مع الأغلال والقيود 


١٠١5 
عل تحر مأ ساقه الموت إلى سلاسل سه ق دار أبن أقماأت حيث‎ 
ضاقت عليه آفاق الآرض با رحبت » وتلك هى الأفعى الثالثة . والأفعى‎ 
الرابعة تنكيله بأصصابه إذ ساقهم بحسن تدبيره » بل بقبيحه » إلى القيور‎ 
والسجون زرافات ووحداناً » حتى ليبلغون سين ألفآً . وحرط عنقه‎ 
بأفعى فظيعة من اللهكم وذ يدعو له أن يوفقه الله إلى أمثال تللى الدملة‎ 
حم يسر يح عيسى من جماعات الصليبييت » ويقول له إن كات اليايا‎ 
. رضي عن .حملاتكر فقد غشكع وغبنكم ورب غبن يسوقه نصيح‎ 
ويرقع أمام عينيه دار أبن لقمان وقيده وحارسه الآمين . ويتوجه إلى‎ 

امالك الصليرى بالطاب شاعر تونسى قاثلة : 
يا فرنسيش هذه أخت مصر فتاهب 1 إليه تصير 
لك فيها دارابن لقمان قبرٌ وطواشيك ‏ منكر ونكير 
وكان هذا فآلا حساً » إِذ مات لويس عل أسوار توس وهو حماصر 
لها ؛ فارئد جيشه على أعقابه كسيراً دون حرب أو قال . وكأ نما عمابت 
جميع آمال الصليبيين » فلم يعودوا يفكرون فحملات ولا فى إغارات . 
وما نصل إلى سئة سياثة وان وخسين حى يستنقذ مهم الظاهر بييرس 
إنطاكية ويمفى ق أستنقاذ كثير من البلدان والخصون مثل ياف : 
واجدل وطرطوس . ومقى ق إدره السلطان الملصور قلاوون يستئزل 
الصليبيين من كثير من -حصون الشام » وافتتح طرابلس فى سنة سيائة 
ونمان وتمانين » واستولى على كثير من القلام اللجاورة لها + وتخلفه أينه 
خليل فاستولى على صور وصيدا .' وسقطت عكا آخحر معاقل الصليبيين 


١ 
ق سنة سهائة وتسعين بعد أن لقننهم جروشنا وأبطاطها درساً ل ينسوه » وبعد‎ 
أن بذلوا ألوف الضسايا بل مئات الألوفاق غير طائل + وبعد أن‎ 
محملوا من الشقاء والتعاسة مالا يدرك ولا يوصف . وكان طبيعيا أن‎ 
تتكاثئر أناشيد الانتصار بعد سقوط عكا » وأن يتم الشعراء بالنصر‎ 
مع المبيجين من مثل الشهاب محمود » وه من قصيدة طويلة يبى‎ 
فيها السلطان الأشرف خطيل ببذا الفتح العظيم‎ 
. 2 4 000 
الحمد الله زالت دولة الصذبي وعر بالسيض دين المصطو العربى‎ 
مابعدعكا »وقدهُد تقراعدها ف البحرءللشركعندالبرم نرب‎ 
كانت تسخيلها آمالنا فترى أن التفكر فيها أععجب الععجب‎ 
اقزر‎ + 31 : : 
سورات: بزوبمحرحولساحتها داراء وأدناهما أنأىم نالقطب‎ 
و سير‎ 
مصق يح بصغاحر حولها كم من الرماعح وأبراج من اليب‎ 
شل الخمائم تهدى”' عن صواعقهاأ‎ 
بالتيل أضعاف ما يتَى من السحب‎ 
م بين مضطومر نأوأ يمضطربو‎ 
1 # ا اص‎ # | 1 
تستموها قلم يترك تسذمها ' ف ذلك الأقق برجأ غير منقلب‎ 


١ 
والشاعر يحمد الله ويثنى على آلاثه ونعمه » فقد امت من الأراضى‎ 
المقدسة دولة الصليبيين ء وعر الدين انيف + وإنه لعيقّ ما فوقه عر‎ 
فقد سقطت عكا + وهدمت #واعدها الملاحبقة للبسدر » “كا هدمت‎ 
أسوارها الملاصقة للبر » وهو ما يقوق كل نميال ء إِذْ كان يحيظ يبا‎ 
سورآن يستديرإن من حوا قلا يستطيع أحد إليها تفوذاً ء سور الير‎ 
وسور البحر المصعدان ف السياء حى ليظن عن يراه أنبما أبعد من‎ 
القطب منالا » وعلى كل مهما صفائح السلاح وآ كام الرماعح وأبراج‎ 
من اليلي أو التروس نحمى وتداقم وترسل النبل وصواعقه وكأنها غماكم‎ 
ممطرة ترعد وتبرق بشعل الموت وسبامه . ويقول الشباب إنه هاحجعمها‎ 
: بحيشه طلياً للثواب لا هال ولا للك رقعة من الأرض > وحاصرها يران‎ 
خجرها المضطرب بأهواجه ودر السفطان خليل ال مضطرب بسيوقة ورماءجه‎ 
. ونباله ء وقد علا جند الله أسوارها وقليوا بر وجها و-جعلوا عاليها سافلها‎ 
ويذكر الشباب فى القصيدة نار اغيانيق » ويقول إنها “كانت ثاراً‎ 
عظيمة تغلغلت فى البروج وتعالت في أركان السياء علو! أهد “كل‎ 
مأ كأن يعتلج ف صثر الدين الخحليت من قرب وغصعهن . وما رَإل‎ 
الأشرف وجرشه يقتل ىق الصايريين ويأسر » وم يفلت ميم إلا قليل‎ 
ركيوا الببحر المتوسط ء ورجعوا إلى أوطائهم ليحدثيا أهلها بأخباز تلك‎ 
الواقعة وكيف كانت جزرة الصلربيين قضت علريم قضاء مبرماً حى‎ 

كانم لم يكونوا شيثاً مذ كوراً . 
يحى الآن لم نتحدث عن اللدر وب المغولية » ومعر وف أن العلوقات 
المغيل أذ عتد من الصين لسلة سيائة ونان عشرة متجهاً غرباً » 


٠ 
مكتسحاً أمامد » بقيادة جدكيزخان ع كل ما يعترضه عن -جيوش‎ 
ودول ويلدان » غلا أمراء التركستان ولا أمراء خوارزم وؤيران استطاعوا‎ 
أن يصدوا تياره أو حي يقفوه قليلا » فالطوفات كان جارقاً عاتياً ؛‎ 
ومات يدنكيزان لستة سياثة وأريع وعشرين وخلفه أيناقه يفتحون بقية‎ 
المدت ق إيرات ومذث القوقاز وحصوئهاء وكلما الواخصن سملم حريضه‎ 
مقتاحه م أو اقتحموه اكتداماً . وأمتف الطوقان بقيادة هو لأكو حقيف‎ 
. جتكيزخان إلى العراق » محدثت الطامة الكبرى إذ سقطت: بغداد‎ 
عاصمة الخلافة العياسية لسنة سياثة ومست يغخسين ء وشال إنه أستمر‎ 
فيبا القعل وسفك الدماء بفعة وثلاثين يومأ » وإنه بلغ عدد من كتلهم‎ 
المغول أو التتان تمائماثة ألف أو يزيدون  ومغى العلوفان يكتسم بلاد‎ 
العراق بلدة إثر أخرى ء وانجه إلى الشام فاستسلمت له حلبء وِيَذَها‎ 
البلاى الشافية تسلم مفاتيسها وأقفاها للتعار » وحسب الناس “كأن شيثاً‎ 
لا يمكن أن يردهي عن مصر وما وراءها من بلاد المغرب * وكانت‎ 
مصر سحينئذ ترم العالم العربى ىق سور ي4 مح الصليبيين » وتوشك أن‎ 
تقضى عليهم القضاء الأخير » فكان طبيعيا أن تعرف خطورة الموقشف‎ 
وأ تستعد تكبح -جماس هذا الطوقان وصده لاعلا فحسب » يل أيضاً‎ 
عن اليلاد الشقيقة الشامية والعراقية» ووده إلى عقره ومصدره . ودرجحت‎ 
من. مصر اللحافل المصرية أستة سيائة ويمان يغسين » يقودها السلطان‎ 
+ قطر وظهيره يرس البتلقدارىين  وعم المغول روج تلك المسافل‎ 
قأغدوا لها ما استطاعوا من قوة: والتى يشان الضكمان ق عين جالوت‎ 
يفلسطين بين بيساث ونابلس ء وإقحلا قتالا عنيقاً ». أسبّاتنا فيه واستبسله‎ 


15 
حى كتب الله النصر للمسلمين » واتكشر التتار » وولوا الأدبار : يعد . 
أن قتل: المصريون والشامرون هنهم مقتلة عظيمة ٠‏ وقتل قائدم كتبغا » 
واعتصمت مهم طائفة بتل مجاور لمكان الموقعة ع فأحدقت بهم العساكر ‏ 
وأفنوهم قتلا . وتبع بيبرس فى جماعة من الشجعان والفرسان فلولم 
المهزومة إلى أطراف البلاد يقتل فيهم . وفتحت البلاد الشامية أبواببا 
لحيس المتصور ؛ بي بيبرس حى حلب ء ووصل السلطان قطز 
عشق مؤيداً منصورا وأستقيله أهلها استقبالا حافلا ع وأنحذو! ينثرون 

ليد كفا من أشمايم وأنأشيدم . [ 

والبطل الخحقيى هذه المعركة هو بيبرس البتدقدارى » الذى أبى 
فيا يلاه حصمتاً ممضيى وراء التثار المهزمين حجى كسح سيلهم مو 
القام جميعه » حبى أبوابه العليا فى حلب » وبذلك اتحسر طوفامهمع 
وسيولة . وقد وى سلطنة مصر والشام ى نفس الخام 4 وعهده يعد عن 
أزعى عهيد المماليك » وقد تلقب بالسلطات الظاهر » ورأننا آقا حملاته 
على الصليبيين وتوجيبه إليبم ضربات قاصمة . أما التتار فقد كان 
دائماً للم بالأرصاد :ووافته الأنباء فق سنة سيائة وإحدى وسبعين بأنهم ظ 
يبعذوك العدة لخرو الشام غ٠‏ فزحفب اليم عيش جرأن © وغرشة بم 
يتجمعون شرق بر الفرات ء فخاضة إلينم بعسكره ء وأنزل بهم هزعة ' 
ساحقة كهزبمة عين جالوت ء وزوافد عليه الشعراء يبنثونه يبدا النفضر - 
امبين مشيذين #رأته وبورأة جيشه ف خموض بلج الفرات وخوض بج 
دماء الأعداء إلى الظفر على شاكلة قول الشباب محمود : 


1١١ 1/‏ 
سِرٌ حيث شقت للك المهيمن جار 
عر 
واحكم قطوع ‏ مرادك الاقدار 
م يبىق للدين الذى أظهرته 
يار كنه عنام ١‏ الأعادى ‏ ثارٌ 
لا تراقصت الرءعوس وخ كلت 
من مطريات قسيك الأرتاد 
رقت دعام الصبعيك ُ بطر 
شكردت مساعيك المعاقل والورى 
سبكم ْ 17 
والزب والآساد 2 «الأطيار 


والشياب تحمود يم به الظاهر بيبرس با يدل عليه هذا النصر العظم 
من حماية الله له وتضوع القادير > تصدع بكل عا يشاء ويريد ع 
كأنها مسخرة له تسخيراً » ويقول. إنه أظهر الدين انيف وأعزه ورفع 
رأسه عاليا بما حقق له من إدراك.ثأره عن التتار » ويصور جرأته وجرأة 
جيشه الخرار . قبمجرد أن تراءى العدو على الشاطئ اشرق ثلفرات 
اقتحنه. إليه » واقتدحمه معه .جيشه » وإذا القرات يتقطع فرقاً » وكل 
فرق كأنه طودء وما الطيد' والأطواد إلا جيش السلطان الظاه رالذى 
سرعان ما أشتيلك: مع التعاز ع وأخط .ينبحر فيهم “كا مراف حتى جرت 


١١8 
سيول دماتهم على الآرض ء فكنت لا ترى غباراً تثيره اليل » إنما ترى‎ 
دماء مسفيحة تخوص., فيبا . وإن كل شىء ليشكور بييرس بومسأحيه‎ 
وأعماله ابقطليئة » تشكره الخصون عل ما أنحاطها يه من عنعة + ومشكره‎ 
 ءادعألا الناس لحمايهم والدفاع عهم » ويشكره التراب لما سقاه من دماء‎ 
وتشكره الآسد والطير اللا أطعمها من سجثث النتار وأشلائهم المتناثرة.‎ 

وما إنتشرف على أراسط العقد الأخير عن القرنالسابع الجر حى يعتئق 
الإسلامغا زان حفيدهولاكو هو وجنتودهء ويكونذلكإيذانآ بانباءا لصراع 
بين البلاد الإسلامية والمغول» إلا مناوشات وغاراتمن حين لحر . و بذاك 
يصرعم الظاهر بيبرس بطل الخروب الى خعاضها مصر والشام د اللغول » 
وكان له أيضاً دوره + "كا أسلفنا » فى اروب الصليبية . وكان بحق 
سلطاناً شجاعاً مقداماً وفارسا غازياً مجاهداً فى سبيل الله مرابطا بالتغور 
سريع الحركة ء يقود الحيوش ويقتحي المعارلك بنفسه ميادراً إلى جوماتا 
وساحاها الضطرمة» ولعله لذلك العام القتصاص من بعده مادة لسيرة 
تعرفا باسمه » وهى قصة طويلة تصور بطولته فى معاركة ودروبه 
ها تصور فر وسيثه وشيمهالرفيعةوخاصة شيمةالتساميم والعفو عن الأعداء 
حين يقعون فى قيضته ء وأيضا فإنبا تصور ونه ومروعته وإقدامه 
وجرأته , 

والسيرة عتلى* مغامرات ونحوارق كثيرة وكأنها سيرة البطل العربى 
فق الخروب الصليبية والمغولية جميعا وكل ما ميض به فى هذه الدروب 
من ضروب بسالة خارقة وكل ما اتسم به فيها من خصال خلقية 
كريمة . 


ف معارلك التحرير 

ظلت البطولة العر بية تضطرع فى معارك العرب مع الغرب على مدار 
التأريخ ء اضطرمت من الفتوس الإسلامية فى معاركهم مع البيز نطيين ) 
وإزداد اضطرامها حدة وقوة فى معاركهم مع الصليبيين » وسقطت مها 
شعل قوية فى معاركهم بالأتدلس مع الإسبان . م أحد يتراكي عليها 
رماد ثقيل منذ أسثل العمانيون البلاد العربية فى ال#رن السادس عشر 
الميلادى . وما يكاد يشرف القرن الثامن عشر على نهايته حى 
يغزو الفرنسيون مصر بقيادة تابليون بوثابرت » ويتضم للمصريين فى 
جلاء خبعض العمائيين وتابعهم من المماليلك © إذ: لم يستطيعوا 
الوقوف فى وجه الفرنسيين © وأخذت جذوة الشعور القوى العربى 
تتقد من جديد ء قغي المصريون يصدرون عنها فى مقاومة القر نسبين. 
المغيرين حى اضطروا إلى مغادرة مصر مدحورين إلى البمدر المتوسط 
وما وراءه . ونبهت الحملة مصر إلى ما كانت ريم فيه من لف 
لاق اخال العسكرى فحسب بل أيضا فى امبالين المعلمى والسيابى : 
واتدفعت فى ئيضة علمية كبيرة » مؤسة لمدارس: ممتلفة حر بية وصناعية: 
وهنلسية وطبية ع ومستقلمة طائفة من العلماء الأور بيين + ومرسلة البعويث 
التخصص فى مجالات العلوم المتتوعة . وق هذه الأثناء أمدت البطولة 

١ ْ‏ مآ 


: ١ ١ 
. المصرية العربية تجمع نحت لواما الخزيرة العريية والشام والسودان‎ 
وكأنها تريد أن ترد إلى الديار العر بية وحدسها القدعة ء غير أن الشرب‎ 
كات ها باأرصاد > فأرغمياأ فى سنة +184 على أن يتحسر لواوّما عن‎ 
الشام والخزيرة العربية ء أما مصر فنظل ولاية عهاتية » تتولاها أسرة‎ 
محمد على ء وليس من حقها بأى وجه أن يجاو زجيشيا ممائية عثر ألف‎ 
جندى زلا بإذن من السلطان العمانى » وعليبا أن ضع لما قرضمه العمانيون‎ 
. ف دولهم للأوربيين من امتيازات‎ 

ومنل أخفقت. حملة نابليون على مصر كانت فرتسا تفكر فق قطر 
عرف -أتدر غتله وتحتصر ثماره » وسرغات ها تزل حيشبا الطتزائر لسنة 
> يجحددا الخملة الغرنسية على عمصر يل عدوا اأروح سي 
الئمة » مستخنما كل ضرب من ضروب العنف والبطش » وقأومت 
الخزائر مقاومة باسلة امتدت سبعة عشر عام ء وكات الذي سعد ريه 
وأذكى نارها البطل المغوار عبد القادر أبغزأثرى وقد بايعه الشعب 
أميرآ له وزعيا وقائدآ عسكرياً منة 1817 > وتجمع الشباب وأولو العزم 
من حوله ء وأخخذ بنازل الفر نسيين وينزل بم ضربات_قاصمة : وطاك 
أمد المارك ء وهى أول معارك التدرير العربية ء وقب مفبى العرب 
المزائريون .فيها نحت لواء الأمير يعصفون بالعدو وجنوده ورصاضه 
ومداقعه > غير مبالين بالموت » بل [لهم يستحذبوته .فى. سبيل إنقاذ 
وطبم وتحردرة من المستعمر الغام + بل لقد كانت لم مواقم عظيمة 
دقوا فيها أعناقه دقن » وخاصة ق نخئق التطاحم الأول + ويخنق التطاح ْ 
الثانية وق فقس تلمسان واستردادها من أيدى الأعداء 7 وتم "كايددت 


حل 

الخوائي ق هذه المعارلك الطاحنة » وكم على أهلها من قتل وتعذيب » 

واأجاهدون الأدرار صاهدون من وراءبطلهم يتكلون بالعدو تنكيلا شنيداً 

ومازأثت تتوالى عليه الإمدادات ٠‏ ححمى تغلبت قوى الشر والظل والبخى 

والعد وإن لسئة ١8417‏ بعد نشمال «رير. وتسكن المقاومة بعد اللتهاد العظم » 

الفيث الفصور وينق إلى فرنساء م يفو بع عنه بعد سئوات ؛ فيتزل 

تركيا م دعشق والشام . وكان شاعراً ع كا كان فارساً مقداما ٠»‏ فتغى 

بالفزوسية وبالبطولة صارخا ق: أمته وجنوده ححى يقتحموا معه بلج 

' الخرب وأعاصيرها الماحة مصوراً لي بسالته وشجاعته أ-ربية عثل قوله 
مخاطبا زبححتةه : 


إذا ما ليت الخيل إلى لأ 
وإث جال أ صجانى فإنى لهم تال 
وف تش يوم الطعان. فوارسى 000000 
تمكاليتهم ق الحرب أمثال أشبال 
ظ عل أ ف الس أغلى من الغالى 
وعبجى سل جئس الفرئسيس تَعْلمىي . 1 
بن مناياهم يسيى وتسالى 
وهى يصور نفسه فارسا يتقدم: الفرسان فى العرالك والتزال . حى 1م 
ليلوذون بد مع ما أوتوه من قرةٍ كقوة الليوث الكواسر + وإنه ليحمس 


؟ ١١‏ 
الخيل حين تشعكى بأصوانا الحفية من كرة مأ يأخحذها من السهام 
والتصال والأرصاص » حائًا ها أن تصبر صبره فى الاق الكريبة . ويعلن 
إعلانا أنه يضحى بنفسه الغاليةمن أجل وطنه حين يححى وطيس اسلرب ء 
إنها أنفس ما علك وهو يبذطا لآأمته راضياً . ويتجه إلى زوجته مفاشراً 
بما أبل فى ححرب الفرنسيين » فَإنها حين تسأل عن شأنه فى معاركه الى 

يمخوضها معهم تعلى أن سيفه وريحه لا يزالان ينبشانهم مبشأ . 

وأمذت فرنسا مئذاحتلت بز اث ر تمد فى الأسباب لاحتلال تونس » 
وكآن ن حك البايات فيها قد أستشر: ستشرى فيه الفساد ع لا شاع فيه من جور 
وظلم ؛ دلا أرهقت به البلاد من ديون » وشامة قر نساء الى ظلت ميلف 
شباكها حول تونسء -حى احتلها لسنة 188١‏ بعد أنغلبت على أمرهاء 
فقد اكتسحت قوى العدو اليلاد » وأخضعبا لحكمها بالقهر والبطثر» 
ومغبى الفرنسيون يعملون على اغتصاب كل ثروات توقس وإفقار شعبها 
وتنقها اقتصاحياً » وشد” اليحال إليها كثيرون منيم : مياسرة ونجار 
ولصوص محرفوث . 

وكانت إنجلترا قد أذدت منذ حملة ابليون على مصر فى أواخخر 
القرن الثامن عفر اليلادى تعد العدة للانقضاض عليها » وكاتتت أجنسها 
قد قنصت منل سلقاه 5م؟ »كا أشرنا إلى ذلك افا إذ جردت من عدتبا 
الربية وأصببحت نبا لل وربيين ع وعادت ولاية تابعة العيانيين » 
ومد سعيد يديه إلى الغرب ستدين » وظل قرصان فرنسى كبير يوسوس 
له بمشروع قناة السويس لوصل البحرين الأجمر والمتوسط » وبازال 
به حو منحه لسئة 1864 العقد المشكوم ؛ عقد أمتياز تأسيس شركة 


١ ْ 

عامة لحفر القئاة ء وكان مأساة لا مثيل ها فى التاريخ » فإن سعيداً 
م يقف عند إنثاء القناة على بد شركة أجنبية + بل عضى يسروف 
فى منحها الحقوق حتى: أصبحت كأتبا دولة داخل دولة » وقد تعهذ 
فيا تعهد أن يقدم للشركة ثمانين فى إلاثة مما تمتاج إليه من عمال ع 
وليس لمصر فى مقابل ذلك سوى خسة عشر فى الاثة من صافى الأرياس 
السنوية » وبا توفي ق الأحمق فيا بعد للبنك العقارى الفرشى هذه 
الأرباح الى شخص عصر بثمن عنس : اثنين وعشرين مليوناً من الفرنكات. 
وتوق سعيف وخلفه إسماعيل لسنة 187 وحقدر القناة قائم على قدم ساق 
وكان أكير -حمقاً من سلقه ؛ وتورط ق ديون باهظة » وكان لسر 
من أسهم القناة ما يقرب من نصفها اكتنبت ببا فى عهد سعيد فباعها 
لإتجلر! بدراهم معدودات : أربعة ملايين من الحنييات . وأسوأ ها 
أصيبت به مصر لعهده الديون الفادحة: إذ مقى بقارض يدون أى 
مسوغ عن البيوت المالية الأجنبية القناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
حي بلغت.! كبر من ماثة مليون من الحنييات» وكلما تسل قلطاراً يعارة 
فى مآربه الدنياء فقناطير تنفق صل بناء قصوره ؛ وثانبة تنفق على مباذله ء 
وثالثة تنفق على رحلاته إلى أوربا والاستانة . ويكفهرً أبنو ء وإسياعيل 
سادر ق طغيانه وجبروته » وشيطانه إسماعيل صديق وزير ماليته 
يسول له قرض الضرائب » حتّى كل" الشعب ونعارث قراه » وأخذت 
المشاعر القومية تضطرع » واضطرعت معها ىق نفوس كثيرين رغبة قوية 
فى الثورة على الظلم والطغيان وما توشلك أن تير دى فيه البلاد منالإفلاس 
وما لا يعلمه إلا الله من سوء المصير ء ويرتفع صوت البارودى جلجلد 


4 
لسئة ١859‏ مطاناآً شعيه بالقضاء على إسماعيل يركلد الفأسد قشاء 
عيرما ع صارنحاً بكل قوته 


فيأ قوم هبُوا إنما العمر فرضةاً افق الدحر طاو م ومنافم 
أصبرا على مس الهوان وأنتم عدي الحصى ؟إنى إلى اللهراجع 
. وكيف ترون الذل دارإقامة ٠‏ وذلك فضل اللدى الأرض واس 
أرى أر ؤس قَذ ينعت لخصادها 
فأين ولا أين :.. السيوهف القواطع 
أَعَبْت فعاد. الصوت م يقض ” حاجة ظ 
إلى .فلبانى ..الصّتى ومو طائع ‏ 
والبارودى يبيب؟ بقومه ألا يعركوا الفرصة تضيع من أيدييم فيشوروا 
ثورة مدمرة على ظالمهم وأعوانه الذين يذيقؤهم ضروباً لا تطاق من 
العسف واطوان والذل المقيت الذئ لا تستطيع احواله النفوس الكرعة 
بل الذى يدفعها .دفعاً لِك أن تنه لعرتها وكرامها ممن أحاطوها يه . 
وتبلخ الثورة الذ روة نهس البأرودى قيطلب إلى الشعب أن يمد 
أيديه ليقطف رأس إنماعيل ورءوس بطائته الى أغوته. ويس كأنما تذهب 
صرشحتة أدراج الرياخ + فيمحرت وييأس ١‏ ؛ إذ لا يجيد الشعب يسارع 
إلى الثورة وإلقاء أعباء الظلم عن ظهره . 
وكلما تقدمت سنة من سنوات العقد الثامن من القرن الماضى 
ازداذت محنة مصر اخالية وتكائرت ديون إساعيل السفيه » وليس ذلك 


١١ ْ‏ 
فقط فقد ارتضى تدعل الأأجانب فى شكون مصر + وأندا لسنة تبام١‏ 
صندوق الدين » وناد لين ضغتا على إبالة ؛ فأرتضى أن يقوع رقيبان 
إتجليزى وفرنسى على شثون المالية المصرية » سرعان ما أصبحا فى سنة 
لاا وزيرين ف وزارة نوبار أحد العملاء القدماء للأوربيين ‏ 
وأخذت نقوسس المصريين تغى بالحنق والسخط على إسماعيل وحاشيته » 
ومضى كثير ون يدعون للثورة ؛ على الفساد والظم والطغيان + قبل أن تتردى 
البلذد فى هوة لا تستطيع ميا شولاصاً ع عاد الا رودى ييح بالشمس ظ 

أن يثور على حكامه الفاسلنين الخائرين ثورة عنيفة يسترد بأ حر 
يحشوقه فيحن . يوليه شئوا ن سه ع حت تداك الأمر قبل فؤه » فيزيع 


3 عأهته الديوت الياهظة 3 ويعم الأمن والعدل وبعوذ اليتجاء 4 قو 
من قصيدة طويئلة * 


وإننا غرضى للشر فى .. تمنو 

أهل العقول به ق. طاعة الخمل ‏ 
قامت , به م رجال السوم طائفةٌ ' 

أدهي على النفس من بوْس على نكل 
من كل وَخد يكاد الدست يذفعه 


ابره 8 عي 


بخضا ويافغله الديوان. من ملل 


فياد روأ ٠‏ الأمر قبل الفنوت وانتزعوا 
1 
شكالة الريث فالدنيا مح العجل 


١ 
وقَلّدوا أمركم شَهُماًٌ أخا ثقه‎ 
يكون رِذعا لكم فى الحادث الجلل‎ 
بحقوق أصبحت غرضاً‎  اوبلاطو‎ 
سر اله ل ستون‎ 5 3 
لكل نت ار م 7 مخددل‎ 
# 2 
حبى تعود مهأ الاآمن  ضأحية‎ 
2 5 ك2 عل‎ 
ويَرفل العَدل فى ضاف من السلل‎ 
و لبهي‎ 
وهو يستثير الشعب بما يصور من الشر الشاتم على صدره وكأتما‎ 
بستكين عقلازه لمن ممكمهم من الخاملين الذين أحالوا حيانهم بؤسا‎ 
حزن حزن الإكالى على أبئا سيا + من كل وشد لديم » يكاد دسته في الحكم‎ 
3 أو بعبارق أخرى مجلسه فيه يدفعه عله دفعاً ليدفع ما دنسه من عار‎ 
. وأى عار ؟ لقد ذلت بهم مصر بعد ألعز واختل ملكها وكل ما فييا‎ 
ويعجب البارودى ألا يسارع الشعب إل الانتقام من إسماعيل وحواشيه‎ 
النين استذكوه »ع وإنه ليتساءل مسغيراً الحمم ومسشيضيا العزائم هل سحل‎ 
بالأبطال ضعف أو أصاب الأسياف فلل فلاتستطيع أن تغيرب الضربات‎ 
المصمية + وبدعو محمساً إلى المادرة وقلك عقال الإبطاء + حافرا‎ 
للقورة تحت واه والمطالبة محقرق الأمة المشروعة الى أصيحت‎ 
لكل أبناء الم من محاربين بالسيف وبالخديعة والمكر ء ستى تشرق‎ 
. على مصر أضواء الأمن والدعة » وحى ترفل فى سطل العدالة والكرامة‎ 
ويشبى عصر إسماعيل ولتلفه أبنه توفيق » وعمشى متخبطاً فى‎ 


١١1 

سياسة شرقاء عمادها حك استبدادى ظالم وازدياد تفرذ الأوربيين 
فى ألدولة بالإكثار من توظيف كثير من المستشارين الذين تغلغلوا فى 
الدواوين » و إتاحة الفرصة لرءوس الأموال الأجنبية كى تستثمر موارد 
البلاد وتستنوف آخر قطرة من قطرائها . وكان أبوه قد عمل عل أن 
رم الضباط المصريين من الترقية إل الوظائيل العليا فى اليش على اأرغم 
من كفايامهم الممتازة » وجحعلها مقصورة على الضباط الأتراك وإأشرأ كسرة؛ 
وعادى توفيق فى هذا الظل الصارخ ع وبلغ الظلم ذروته بتوليته 
عات رقق الشركسى شئون البيحرية واللدربية » وسرعان ما قامت الثورة 
العرابية بقيادة أحمد عراف على هذا الظلم مسف ء وأذعن القديرى 
توقيق صاغراً فرج رفي م نظارة لخر بية والبحدرية وتولاها محمود 
ساص البارودى . وأشيذت تتواش الأحداث + وتألفت وزارة عن إخماء 
الشركة العرابية برياسة إلبا رودى سروض عراب ينظارة الخربية والبحرية . 
ولم يقر قرار الإنجليز » ليام هذه الحكومة الوطنية الى ينتظر أن ترد 
الآمر إل نصابه وتتقذ عصر من الدمار الإقتصادى ائذى يوشك أن 
يؤدى يبا إلى دمار سيامى أكيد » وأخذوا يبذرون بذور الرقيعة الوضيعة 
بين توفيق والحكومة الرشيدة + هما زالو!ا يحوكون النسائس والفن 
حوى ارتضى توفيق الطائش قصير النظ رأن تدل جيوشهم عصر الحمايته من 
الثوار..»ء وسرعان مادوت مدافعهم على شواطئ الإسكندرية وبور سعيد 
والسويس + وقاوم الخيش والشعب بقيادة عراف والبار ودى مقاومة باسلة 
غير ألبما كاثا يظاومان جيشاً ضحخماً يفوقهما في عنده وعدته لذربية > 
فانتصر. العدو الثم » ومضى حرى احمل القاهرة . ودخعلها فى ظلال 


١١4 
مدافعه ورصاصه توفيق ومن معه من الذائتين ء واستقر العدو على‎ 
ضفاف النيل معلا البلاد الطاهرة ء زاعناً كفباً وببتانا أنه سيجلى عنها‎ 
» حين بدأ الأمور . ولا هدأت تفاوض مع الدولة العماتية على أبخلاء‎ 
, ولكنه وضع من دونهشروطا تقبت أقدامه فى مصروتفسم له فى المقام‎ 
وكات زعماء الثورة العرابية قد اعتقلوا وألى ميم ف قياهب السجون انتظاراً‎ 

المحاكة ء وحكم بالنى المؤبد على زعماء الثورة وف مقدمتهم ء 
واليا رودى > ونقوا إلى سرتديب . 

وكان البارودى ف كل هذه الظار وف الى أجملناها يفزع إلى 

قيثارته يتذى عليبا بكل نما يحتدم قى نفسه من سسغخط على توفيق وبطائته 0 
ومن ثورة على المستيد الأرعن ومن ماولة لاستهاضي الشعب كى يلق ظ 
شواظ غيظه على ظالله إلقاء عنيفاً يبز القلوب هرا ويزلزل الفساد زازالا 
يأق عليه وعلى من عدون له فى أسباب الغواية . ومن تحير ما يصور. ذا 
قصيدته الى نظمها وهو ناظر النظار يدعو فيها دعرة صريحة لقورة على 
'توفيق © قورع داعية طيحم #رأسة ورءيس أذنايه ‏ ) بقول : 
تالله أعدا أو تقوم قيامة فيها الدماء على الدماءتراق 
آنا لا أقرّ على القبيجمهابة إن القرار على القبيح نفاقة ' 
قلى على ثقة ونفسى حر تأى الدى صارى ذلاق ‏ 

وعلام يختئ المرك فرّقةروحو أو ليس عاقبة الحياة قراقه 
7 وهو جار بأنه أن بيدأ وأن يشر ييح “حي تنشب ثورة حمراء يسيل 
يبأ دم توفيق وأعوانه مدراراً » ويقول إله لا , يقر أى عمل قبيح نفافا ' 


١18 
ورياع قشف تلق بين حدر » يأنى دنيات الأمور + معتصيا سين قا‎ 


يفم يحشى المرء اموت » وهو عاقبة كل حى إذ أكل من عليها ان 
فإها عيش كريم وإما موت زؤام . ولو أله استخدم سيفة مدينئك وأ وأراح 
مصر من محنيا بتوفيق للا نزلت يبا الطامة الكرى ٠‏ طامة الاسستلال 
| البر يطانى البغيض. وقد ظلت له بعد إنعفاق الثورة العرابية وطوال منفاه 
هذه الروح إلقوية + وكأنث نفسه كانت من الصلابة ميث لا تؤدرفهها 
الحطوب مهما آشتدت ومهما أناحت ‏ عليه بكلا كلها الثقيلة » ولذاك 
ذراه من حين إلى حين يدعو إلى الثورة على توفيق » ثورة تعصض به 
وبأعوانه أعداء الشعب الآثمين 
وعى هذا النحوظلت الثورة تغل ىعر وقالبارودى على الرتم من فيه 

إلى سرنديب ٠‏ وظل يثذر ويتوعد وييدد بيوع الثورة الذى يعصفى 

بتوفيق وبطاتته » والذيثأر فيه الشعب لكرامته . ونتلفت فى وطنه 
فلا ند أصداء. لصيحاته وصرغعاته ‏ وكأتا أذهل التأس تفرق الإنجليز 
اث أسلحتهم لك ربية على نحو ما أذهل ذلك أباععم وأجدادهم إزاء الحملة . 
الفرنسية القديمة وعتادها اسأر ى » وكانت تقد بعثت فى العرب إلصريين ١‏ 
تطلعا قوينًا إلى الأحذ بأسباب اليضة العلمية » . فضوا يحدثون نوضة 
عظيمة ©» كا مشنوا محاوئون مقاومة حكر ‏ الحذيويين الفردى المطلق. ؛: 
وتطورت: الأمور 4 وأثقل كاهل فصر بالديون » وحيئاً ساول زعام الأمة 
أن يستحخلصوأ من إسماعيل وأبنه توفيق -حقوق مهم فى اللدكم وجميع 
: شثوها المالية والداتحلية والتارجية » فقد ظلا سادرين فى غيلهما / 
ِل أن -حدثت كارثة الاحتلال البر يطافى وجرد الإنجلي زالشعب من جيشه 


ه7١‏ 
الونى وأحلوا مكانه جيشآً هزيلا يرأسم ودار إجليزى 3 
بر بعلائيين »: ووضعيا أيذيهم على كل أدوات. الخدكم »محلقوا الخمريات نمقاً 
ونفس الروأية كانك مثلها فرنسا فى الخزاثر 0 مما جع القاس 
يستشعرون هنا وهناك ألا ممفنًا » وقد أخذوا يضعون أملهم فى ضروب 
من الإصلاح الفكري وال والاجماعى » فظهر فى توس خير الدين 
الترسى الذى كان يستشعر المصير التعس لوطنه قبل نزول الفرنسيين 
به » قضى ف طائفة من الاصلاحات التعليمية الدينية وريد أن يستتشفق 
بلاده من الخرافات وأن يبينبا للحياة العلمية الخحديثة » واستمرت إصا.حاته 
مطردة »+ وإن كنا نلاحظ أنبا الم توصل عحاولات الام لاسياءت 
السياسية بحيث تنشأ مقاومة سريعة ضد الفر نسيين وإحتلاض الغاد رللبلاد . 
وزلاحظ ذلك نفسه ق الخرائر » فإنها لى تحاول مقاومة نمثل طوال التصففب 
الثاني من القرنا التاسع عشر وشطرا كبيراً من القرن العقرين . أما مصر 
فقد أذت تعى بالإصلام الفكرى الدبى على نمو ما هو معروف 
عن الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ودعوته إلى الاجتباد ى الدين 
والتحرر العقلى وإنكار البدع واللدرافات » “15 أشمذزت تعبى بالإاصلاس 
الاجماعى على نحو ها هو معروف عن قاسم أمين ودعوته إلى #رير 
المرأة . ول تشى مصر الإصلام السياسى وما يتبعه من اللقاومة للغخاصب 
الأجدبى ٠‏ ًا لم تبادرإلى ذلك توا » ولكن لانكاد نشرف على ثباية 
القرن التاسع عشر حى حمل مصطى كامل لواء مقاومتنا الشعبية ضيد 
الاحتلال » وق سمى الصحيفة الى أصدرها لقارية قوى البغى 
والشر والعد وان ٠‏ اللواء ه وهى لواء أسماله إلى مقالات نارية وتمطب ملمبية 


١ 
صارتما فى وجه الات#ليز أن يجلوا عن الباددء وتنقدّل فى الديار الأوربية‎ 
) صائهاً فى اخافل الدولية بحقوق الشعب المصرىق أدرية وأبأملاء والاستقلال‎ 
عضى يصرخ قي‎ ١905 حبّى إذا حدثت عااقلة دنشواى الخائرة لسنة‎ 
باريس ولندت مصوراآ فظائع الاطيز وحكمهم الغاشم » وذلك أن لخسة‎ 
منبم قصدوا إلى قرية دنشواى لصيد الحمام » فتعرض طم نقر من أهلها‎ 
وتصادف أن أصيب مابط بغضرية شمسى أدت إلى موته » ثارت ثائرة‎ 
اللورد كرومر عميد اللانجليز فى مصر » وأمر بأن تققد حي دكمة غصواسة‎ 
برياسة بطوس غالى لحا كلهم ع فقت بإصدام أربعة من المهمين شنقاً‎ 
و.جلد سبعة بالسياط وحبس عائية مددا متفاوتة . ونفذ الإعدام ولد‎ 
عرأي من الأهلين تنكيلا . وكان ذلك بمثابة نغير لإيقاظ أهل مصر‎ 
وتجمعهم نحت لواء سصطىق كامل لمناضلة الحتل الباغى الطاغى ق‎ 
الصحف وباتفطبي بالأناشيد الخماسية من مغل قول -حافظ ا‎ 
بشاعة هذا الحكم اللاثر ع وكائوا [ذ1 شنقوا شخصا أبقوه معلقاً بيميله‎ 
: حبى يجلد اثنان بالسياط‎ 


جُلدوا ولو مَيْتهم لتعلّقا بحيال من شنقواولم يتهيّبها 
يتساسدون عل الممات وكأصّه دين الشقاه وطعمه لا يَعْذْبُ 
موتان : هذا عاجل متنمرٌ يرنو » وهذاآجل يترقب ' 

وحاقظ يصور الجلودين . وهم يبصرون الشنوقين يتدلون ق الخبال 
فيتمنون لو كان ثم نفس المصير أتفة أن تمس جلوده سياط العو 
الأثهم وجرأة وبسالة وشجاهة » بل بهم ليحسدوت إنوانهم المشتوقين 
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> عل المويتك غر لوي أن سوا !| كأسه َ وهل أمامهم سوئى عوثين.‎ 
موت عاجل شنقاً » وموت بطىء يتجرعونه بالسياط وغير السياطء مما‎ 
يسلطه عليهم الممتل  الغاقم . ومازالك مصطى كامل والمصريون‎ 
شنولا محبمالات شعواء ع زومر وطلقيأته وطلمة الصارم قّ َكل‎ 

صعيفة وعلى كل لسأن مما اضطر [تجلما إلى تقل كرومر من مصر .. 
وسرعات م يذى مصطى كاملل تقاع ريه > فبيكيه حافظط و بيكيه 
شوق يكاء 1 ُ بصو رأث شه حول الشسب لققله ومدي 5-6 
يا-حسارة الحسيمة لوه ء من مثل قول حافظ فى وصف حنازته + 
سس كه #0 2 
تخطوأ بادمعهم عل وجه الشرى | لحرن 05 عل 2 
َ# : 5 . 2 
آنا يوالون الضجيج كأهم ‏ ركب الحتجيج بكعبة الزوارٍ 
م ع 
وتبخالهم آنا لفرط لطوعهم ١‏ عند المصلى ينصتون لشارى 
وكانت القاهرة كل اهتزنت وارتحت -حين باغها النبأ للفجع »ع فخرخت 
جماهيرها تودعه وتشيعه إلى مثواه الأضسير » والتفت الألوف الؤلفة حول 
نعشه ه سارث من ورأثه وهى #هش. بالبكاء » مرساة دموعاً غَزاراً 0 
وثارة تيمم بالصراخ والعويل 3 وكأنا ركب حجيح زاخر بالضوضاء 9 
وتارة قشع الناس ‏ كأنما ينصتون لقارئ يتلو آبات ألل 5 ر. الحكيم .» 


فهم وأجمون من هو ل المصاب ذاهلون» ؤقد ملا قلوبيم اللبزن .وابتزع ظ 
على بطل الوطنية الأول الذى قضمه لوت فى ريعان شبابه . 


ف 
وكانت بريطانيا قد عقدت لسنة 1404 أتفاقاً. بينها وبين فرنسا 
أقرت فيه الها إطلاق يدها فى مراكش فى حين تطلق هى يدها ى مصرء 
مضت فرنسا تنصب الشباك لراكش حى وقعت فريسة لانمتلاها 
الشتوم . وما تلبث إيطاليا أن تطمع فى أن يكون للا نصيبها بد ورها ق 
الغيال الإفريى » فبجم لسئة 1411 مجروشبا وأساطيلها على طرايلس 
وما وراءها من الديار الليبية » ويقاوبها الليبيون مقاومة علنيفة يكياون 
ا فيها كثيرا من الغبربات. واللطمات ٠‏ غير أن التفاوت الشاسم بين 
القوتين المتساربتين الهى بليبيا إلى نفس المصير الذى انهى إليه احتلال 
جاراتبا . وتصايح شعراء العربية فى كل مكان يمجدون نضاطا وما بذلت 
من الدماء مسجلين على الطلران الخرى والعار لقتلهم الشيوخ والتساء 
والأطفال الأيرياء » من مثل قول حافظ ف ميمية له طويلة : 


1 0 ا ا‎ : ٠ 
عجر إلأطليان عن أبطالنا فاعلوأ من ذراريئا الحساما‎ 
كبّلوهم : قتلوه مثلوا بنوات الخ طاخوا باليتاتى‎ 

فو . اك ممه 
ذبحوا الأشياخ والزمن ىولم يرحموا طفالا ول يبقوا غلاما 
مالهم- والتصر من عادائهم- تزموا الساحل خوفاً واعتصاما ‏ 
أفلهوا من نار فيزوفه إلى تار حر لم تكن أدلى نيرما 
إن فى أفلاعنا أفقدة ‏ تعشو تعشق المجد فأ أن تقساها 
.وهى يقول إن الطليان حي عجروا عن لقاء أيطالنا جيناً وفزعاً 
سقتوا سيوقهم من ذزإزينا وأطفالنا نذالة. وخسة ع ومضوا يكبلئهم 
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بالأغلال ويسفكون دماعهي > وحى النساء مثاوا بين تمثيلا فظيعاً ع 
ويدوا الشروخ والزمى ذوى العاهات ولم ورحدواأ يتما ولا طفلا صغيراً . 
وعصف بهم الليبيون عصفاً إذ اضطروم إلى الانسحاب والارتداد 
إلى الساحل + ويشى حافظ غيظه مهم سخرية لاذعة إذ مجعل النصر 
من جادامهم وهم يروث على وجوعهم ع ويشير إلى يركان فرزوف 
جنول إيطاليا قائلا إعهم فروا منه إلى بركان عرلى لا يبدأ ولا يمد 
ولا تسكن فورته . ويعلن أن العرب ف ليبيا وغير ليبيا سيا لونينا ضلون عن 
كراسهم إلى أخر قطرة. من دماتهم © ولن يبنوا وآن يضعفوا ولن يلحقهم 
أى ضم أو هوان . وكتب على ليبيا ما كتب على جارانها من استلال 
الأجائب الأنمين  .‏ 


وكان قد تزع الحركة الوطنية ى مصر بعد مصطق كامل حمقيه 
ورفيقه محمد قريد ء فظل يصارع العدو الباغى وهو يلق به قى 
السجون «حبى بدأ منفاه فى أوربا لسنة 417ة؟و » وظل سنوات متصلة 
يختلف إلى الؤمرات هناك ويكتب ى الصحف ويخطب فوق أعواد 
المنابر مدافعاً عن قضية وطنه دفاعاً حار؛ حى لى نذاء ربه لسقة 3141 
وكان الشعب المصرى قد قاضى به الكيل » فثار ثورة ضارية على الإنجليز 
وكانوا أعلنوا عليه الحماية عقب نشوب ارب الكبرى الأولى لسنةغزة؛ 
"كا أعلنيا الأسكام العرفية وفرضرا رقابة شديدة على الصحض وكميا 
الأقواه » حبى إذا وضعت الحرب أوزارها أل الشعب يطالب محقه 
المشرورع ق الخرية والاستقلال ورفع احماية عنه والأسحكام العرفية 
والرقابة على الصحف وجلاء العدو عن البلاد » وكأنما كان ذلك 


ْ حرق 
زيذانا بأن يقور البركات العر فى الذى أشلر إليه حافظ ثورة تظل تتفجر 
فى كل مكان تحث أقدام المتلين الباغين. والشعب المصرى بذك هو 
أول شعب عرلى أفرم النضالق القرن العشر ين ضد الأعداء الطاغين » 
فأخعذت حممه تسيل مهبة: وطر السيل فى شو رمارس لسئة 1414 وتحول 
إلى ما يشبه طوفاناً من مظاهرات الطلاب والعمال وأفراد الشعب عن بكرة 
أبيه » ستدطت القوات الإتجليز يتمدافعها ونيرانم! ورصاصباعلهم» ولكن 
السيل لم يتوقف بل أخذ يزداد كزييوم وأمواجه تتدافع . ونم تليث النساء 
أن شاركت الرجال فى المهاد» فَألفّْن مظاهرة كبيرة طفن فيها بالشوارع 
وبأيدم ناحتجاج مكتوب يدرد “تقذ هه إل سقراءالدو لالأجنبية ؛وتصدت 
هن قوات العد والغاشم ضار يةحوفن نطاقاً وسددة بنادقها وحراببا لصدو رهن 
وق ذلك يقول حافظ محرياً شجاعدبن واستبساطن ساخراً من قوات اعدو 


ومسلكها ألزى المشين : 
٠‏ * لهاك ع ّ« آ: 1" مل او 
رع الغوالق ) يحتجج ‏ ن ورحت أرقب مجمعهنه 
١ :‏ 8 #ى 
1 : عقي أله مطلقة الاعنه 
وإذا يجيش بل والخيل م 


وإذا الجئود ‏ سيرفها قد صويّت ‏ لتحورهئة 
وإذا المدافم ‏ والبنا دق و«الصوارم والأسنة 
فتطاحنى الجيشان سا عات تشيب لها الأجنه 


سه وماك ار :ا 
فليهنا ١‏ الجيش الفخو ر بتصرو ‏ ويكسرهئه 


يحافظ يصور كيف برز الشاء متظاهرات عتجات تكسوهن 


3 ظ 
الحشمة والرقار » يبتفن“بسقوط الحماية وحياة الاستقلال والدرية . 
وهو وغيره من أبناء الشعب يشاهدون فى إجلال هذأ الموكبا التسائى 
الحافل + 9 إن طفن يبعض الشوارع هاتفات سبى تصذى لمن 
العذو عخيله وفرسائه ومدافعه وثيرانه : وقك صوب ابتادقة لنحورهن ٠‏ 
وهن لا يأببن أرصاصه وببديذه +.مع أبن كن مجردات عن السلا وم 
يكن بأيديون سوق الأعلام والورد وإلر يات وتطاحن الشيشان : جيش 
التساء المصرى وجيش العدو الآثم ساعات يشيب طا الولدان بل الأنجئة 
م ؛ حي إذا كلت قرى التساء عدن بأكاليل الفخار إلى 
وحافظ يبى* افيش البرزيطاى بنضره الى والكسار جيش 

اا المصرى المشرف + ل مسر ية مرة قائلة:, 


وتحولت ديار مْصر جميعها إلى بركان كبير ء فإذا الثورة تتفجر 

فى كل مكان وق كل يلد كبيز أو صغير » وتظل أشوراً متوالية » 
ويتصدى لها العدو الغاشم بالرصاص والمداقع + ويتساقط الشهداء 
بالمثات ٠‏ وتتسول القاهرة والإسكندرية إلى مجازر جرى قيبا الدماء 
أنهاراً» وتتبعهما كثيزمن المدن ؛ وأبلهميم يناد ون : الاستشهادالاستشباد. ويقيم 
العدومحا كانت للثوار فى كل ,مكان وينصب مشائقه ) والشعب يزداد كل 
2 هياجاً وحماسة' وعنفاً بالعدو 2 وضساياه تتكاثر وهو يقدامها راضياً 
لطلبه الأسمى ف الطدرية والاستقلال. : أوكأنها عاهد وطنه ألا يغمد 
نضاله وجهاده إلا إذا تحقى له استقلاله وسيادته ع حرى إذا كان شبر 
سبتمير ستة 1514 أرسل الإتجليز بخنة مل للتحقيق» وأدرك الشعب ما فى 
ذلك عن مراوغة 7 فظل' ق عياجه ومظاهراته وظل الإنجليز يعقدون ١‏ 


١ 1‏ 
محا امهم العسكرية وما تقضى به من الأشغال الشاقة والإعدام ' ع 
وظلت وقائع الثورةمتصلة حى: أعلن الإنجليز تصريح 8؟ من فيراير 
سنة ١9171‏ وفيه أعلنوا أننباء الحماية البريطانية على مصر واعارفوا بها 
| دولة مستقلة ذات سيادة » وكان ذلك نجاحآ كبيراً لثورة سنة ١119‏ 
وإن كانت الم تتسدم 2 إجلاء الاجليز. عن البلاد »> وبذلك ظلوا . 
يتدخلوث فق شثئون مصرء وظلت طم السيادة قعلا وإن ألغيت قولا . 
ومن الحقق أن هذه الاورة كانت صفحة مجيدة فى اللتهاد والتضال 
سطرها أبناء. الشعب .المصرى الأبطال: بدماثيم الزكية » أبطال مجهوئون 
ضدوا بأرواحهم لينال الشعب حر يته وسيادتة واستقلاله 4 غير حافلين ‏ 
بذ در أو شهرة » (نا بثىء ولحد: الذى. حقلوا به أن يحققوا لأمنهم 
ما تنبغيه هن أسأنيأة أسرة المستقلة الكرعة » وقد مغبوا يستقباون الرصاص 
ونيران اللداقم لى شنجاعة وسالة حى امتللآّت المدن الكيرى والصذري 
دماء ٠ه‏ وكلثما أمعن الإجليز الغادرون فى القعل والدكم بالإعدام 
والسن وأقراف اث أمغن أبناء .الشعب: فى التضحية وبذل الهج 
والأرواح . وظل ذللك . .متعاقية ع والرصاص تددو غ والشمذا!اء 
يتزاحمون على حياض. الموت وحيال المشانق: فى سبيل الرية المهدرة + ” 
حتى أحالوا هذه الد ورة ى تاريخ مصر العربية إلى دورة بطولة » لاتقل ' 
عن دوراك بط لاتنا التاريحية شأناً . 
وإذ! كنا نكر من اللمديث عن يطولات العرب فى حروب الروم 
والصليبيين والمغول مسن فيا الفدر والقد زة المثى فأحدر دنا أن تحدث . 
عن بطولات المصريين فى هله الثورة ٠‏ وكيف برشوا ببااعزلاة ٠»‏ ' 
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لا يحملون شيئاً من سلاح أو عندة سوى الشعور بالعزة والكرامة وما يتيغى‎ 
أن بره علييم من ألدرية والاستقلال» ومن الؤكد أننا سحي اليوم‎ 
اتستلهم هذه الثررة الدامية » وكأنما كانت الفجر الذى البثقت منه‎ 
ثورات العرب ومقاوسهم قى كل مكان للمحتلين أو كأنها بدء تار يهم‎ 
الى الحديث . ونحق أ كثر شعراؤنا وشعراء البلاد العربية من الإشادة‎ 
بأبطاها امجهولين وما ضريوا من أروع الأمثلة ى الفداء والتضحية + من‎ 
مثل قول أحمد مهرم فى استشباد الثائرين وخوضيهم غمار الثار والرصاص‎ 

ملبين نذاء الوطن : 


على الشهيدت على الشهي وإبما 

عضى على أثر الرفاق ويتبع 
ويح الر كائب والتواعب هأجها 

عادى الفراق فذاهب ومشيع 


تحيين بالقتل الدفوس قلا الى 
نطوى لديك فلا الدماء تضيع 


وهو يصور كيف كان الشباب يرى مصارع أقرأثه فلا يبل ذللك ' 
ثورته ؟ بل يشعل حفيظته ؛ و يتق.م بدوره لتكدب له الغيادة مث ْ 


الخال 
نظرائه . ويتكائر حر رع الثورة »؛ ويتكاار ال أسلوق واللشيعون ع وكل 
بريد أن يفدى مصر وطتهد يدعه ومهسته الغائية . وى شطيل مطران 
أرواح هؤلاء الشبداء بقصيذة بالغة التأثر » وفيها يقول : 


تحيةٌ آنها القْبْلَ وتسليا 
لا يعيد الميث ريا لا ولا وطناً 
حالم مدكم دو بتكم 


ئيس الشهادة إلامن عروت عق 


لخر 


بلغيم الصاو تخليدًا وتعظيا 
عقل إغلاثه القربانٌ تقدما 
فتصيرون ويأتى العزم تحطيأ 
حَق ومن لا يبالى فيه ما سسا 


للمشترى بصباه عِرٌ أمته ' ذكر يديم أسمه بانتبرمرقوما 
هل نالحرية قوم ما جدُرُط ‏ وهم يبالون تقتيلا وتكلبا 

وهو يشيد با يذل الشبداء من مهجهم بذلا بأغوا فيه الذ روة 
ق التضحية والفداء + إد ة قدموا أغلى ما علكون لوطتهم المعبود 'قدميأً 
أرواحهم رامين + لا يجمهم أن 0 ٠‏ بل إسهم ليصبر ون على 
هذا التحطم غ6 بل لقد عقدوا العزم عليه . وذئك هو الاستشباد 
الحق الذى يستعذب فيه الشبيد كل ما يسام من عذاب حتى القغل 
وسفلك الدماءء وإن أمماء. هؤلاء الشبداء الذين اشتروا عز أمبم وكراتا 
بشبابهم الناضر لتكتب بالتبر ؛ بل إنها لتحفر حغراً فى قلوب الأجيال 
التالية . وحقنا لاينال قوم حريئهم ؤلا يصبحون جديرين برا إلا إذا لم 


يبالوا بما قد يصيبهم من' تقتيل وخر ببح ». وكان مبممثل هؤلاء الشهداء 
الوررة 


خرف 

وكانت هذه الثورة العاتية بمصر الشعلة القوية الى أضاءت للعرب 
طريق الثورة على امحتلين الخاصبين ف دياره الختلفة » وكان الإتجليز 
قد احتلرا العراق عقب اخرب الكبرى الأولى وأخلالعراقيون يقاومونيم منذ 
وضعوا أقدامهم ف البلاد 6 حى إذ! كانت سنئة 5 ثاروا علهم ' 
ثورة عنيفة ق اللخنوب والوسط والشيال وق أنماء نهر ألفرات الختلفة , 
وفالنجف والكوفة والخحلة والرميثة ء وفزع الإنجليز الباغون إلى الرصاص 
والثار ؟ «استبسل الشعب ق جهاده ونضاله استبسالا رائعا » وظل" 
الشعراء يحمسونه و يستثير وزه النضالمن مثل قول الجواهرى مخاطباً الثوار : 


0 *َ : 

أسيافكم ‏ مرهفة | وعزمكم | عتقد 

هيا كفتكم عِيْرَة أخبارمن قد رقدوا 

هيو فعن عريله | كيه يئام الأسد 

َ# 1 
وثورة ‏ بل جسمرة | شيعربب لع تيحشمد 
5 2 

أججها ١‏ آباؤهم والحر لا يستعيد 
والجواهرى يقول للثوار إن العزم فى قلويكم والسلاسم بأبديكم + فهبوا 
للتذكيل بالأعداء حتى لا يكون شأنكر شأن النانمين الغافلين » رهل 
يغقل الأسد عن عرينه وينام ؟ و1إمما لثورة ملببة + بل «حمرة مشتعلة 
للعرب لا تمد ولا تنطق* ع أشعللها أتجاد آبائهم !سر بية القدعة وانتفاضة 
الخر الأى على مستعيده الذى سترقه انتفافة تمحقه ممقاً , غير أن 
الإنجليز خمداروا العراقيين بحكومة وطنية أقاموا عليها فيصل بن الحسين 


١١ 
ادها به ملكا على العراق فى غير ملك حقبى » بل ق ملك مزيف‎ 
سنده جيش الاحتلال > وظل الإتجليز الباغون براوغون الشعب‎ 
» والمظاهرات تتوالمي من ححين إلى حين‎ ٠ عمماهدات ثخله وتطوق عنقه‎ 
. والشعب غاضب ححائق حقاً شديداً‎ 
وبيها كان العراقيوك يقومون بثورنهم على الإتجليز واحتلاطم اليغيضس‎ 
كأن الفرنسيوث يعاولون احتلال ثبنان وسوريا ؛ وقد أصطدموا‎ 1١5١ نسنة‎ 
عمقاومة عنيفة وخاصة فى سوريا » فإن الشرال الفرنسى «غورو ؛ حين‎ 
نحضف يمحيرشه نحوها قاصداً فتحها تصدى له الحيش السورى‎ 
قصسم‎ ٠ ف هيسلون يجوار دمشق ء وكان يقوده اللواء يوسف العظمة‎ 
» هو ومن معدمن الحيش أن يظلوا صامدين فىقتال الفر تسيين حت الموت‎ 
وكانت عدتبم قليلة فخروا صرعى فى ميدان الشيف والجهاد . ويقول‎ 
خليل ميدم من قصيدة بصورفيها استبساله هو ورقاقه ف القتال‎ 
: دفاعاً عن الوطن المقدس‎ 


هو وحلته حمراك من ديه 
كالشمس حين هوت ف ثيبها الجادى 


ّ باك 5 2 5-9 
صديات لم يرو مح | مب هن ذهك 


5 1 
2 
صلى الإلهة عليهم هن مجندلة 
ئ أشلاوم سين أغوار وأنسجاد 

وهو يقول إن يسف العظمة “مر صريعا وحلته عاطرة بدمه كأنه 
الشمس تغرب ف ثوبها القانى ء عطشان لم بطى“غلة ظمثه إلا دمه الاللى . 
ويتحسر عليه مرتوياً وظامئاً . ويشيد بصحيه الأبطال الذين نف روامعه 
للتضال جماعات ووحداناً » يريدون تفدية الوطن بمهجهم وأرواحهم 
ودماهم . عردم يدعر الله أن يتزل مؤلاء الصرعى الذين تناثرت 
أشلاؤهم ف الأغوار والأنجاد منازل المآربين فى عليين . وانهت معركة 
ميسلون باية فاجعة » فقد أحتل الفرنسيون سوريأ وظلوا بها سحهى سئة 
65 ممازال السوريون يثورون بهم ثورات عارمة حى اضطر ونم 
إل اطلام , 

وكاث البركان الأصرئ قد ثأر » وظلت سحممه وشعله تتدافعم . 
والشعراء من أمثال شوق وحافظ يستئون الشباب على جهاد الإنجليز 
مستلوضين عزاعه فى مغالبهم » حي تتكشف سحابهُم السوداء. عن 
مياء البلاد . ومن خير ما يصور ذلك قول شوق ق سنة ١4924‏ حين 
أطلقت طائفة من سستجناء الشياب: وردات إليها حريها.» وكانت 
قد وجهت إليها -بمة التآمر ضد المحطين الباغين : . 


حم اس | - 
يا مصر أشبال العرين ترعرعث 
وشت - إليك من- السجون أسودا 


يوم | تسميه الكتانة عيدا 


. 


وشوق ينوه بأشيال الشباب الذين خمرجوا من السجون ليوثاً كاسرة؛ 
ويقول إنم يتحملون ما يتحملون من عذاب السجون فى سييل ابلملاء 
الموعود + ويألم أن يحط السجين قيده ولا تتحط القيود الملتفة حول . 
يقاب البلاد > قرود الاحتلال البغيض . ويسخر عن تصر بع /؟ فيرادر 
لا حمل من فيود الحماية » وكل عا الأمر أنه طلاها يذهب طلاء 
كاذيا » إذ لاتزال جنود اشتل تعيث فى اليلاد فساداً ولايزال يسيطر على 
أداة الح متلا صفاف النيل من متبعه إل مصبيه . ويرتف شوق 


فال مصر عزية ححى يتحقق ها الخااء » وإن يومه ليوم عيدها 
الأمول 


رن 
ويظل شرر البركان المصرى يتطاير فى الديار العربية » ويسقط 
يعض منه ف المغرب الأقصى ء فيكور الريف فق ثياليه يزعامة 
ااهل الكبير محمف عبت الدرجم الحطالى .+ وسرعات هأ ينازل 
جيوش إسبانيا ويسحقها فى غير موفعة ءوتنازله فرنسا » ويظل نضاله 
ق سبيل محرير بلاده معتدماً عن سنة 15495 إلى سنة 14175 . ويضطر 
بأخدرة إلى الاستسللام بعد أن أيل هو و-جنوده يلاء عظيا » كان له أعظم 
الآثر فى اشتعال الوعى الوطى والقوى فق المغرب جميعه » وقذ هب 
كثير من الشعراء يسصوضون الشباب المغرلى ويحرضونه على حرب الباغين. 
المعتدين بالقصائد والأناشيد الحماسية من مثل قول أى بكر بتانى 
فى نشيد يبز القلوب : 
يا بنى المغرب هيا للقعال واستعدوا للوغى قبل النزال 
نم واللّه شجعان الرجال واسألرا الله انتصار المسلمين 
افو 
وأضربوا وجه فرنسا ضربة 
ذكرها يب عليها سبَة واسألوا الله انتصار المسلمين 
يا ببى المغربه موتو! شهدا لا تعيشوا! تحت إذلال العدا 
اى# م 
مرقوا الكفر وأشراك الردى واسألوا الله انتصار المسلمين 
وبنانىي يصرخ ف شباب المغرب أن يتقدم لقتال متخذاً عدته من 
العدو الضربة القاضية » وإنه ليطلب إلى الشباب الاستشباد 3 سبيل 


عن 
طن المفدى وماغشيه من ذل الاحتلال وأن عزقوا الفرتسيين شر ممزق : 
ِى تعلوراية الإأسلام ويتعحقق في النصر المبين . 
وما يلك جيل الدروز لسنةه ١417‏ أن يثور بد وره على الفرنسيين 
رة ضارية وتثور معه دمشق وبلدان سوريا » ويخوض السوريون 
/ المستعمر ثورة حامية » يسلط فييا على الثاثرين مدافعه ورصاصه 
برانه ويرون صراعق الموت أمامهم » ويارامون على النقدال واللحهاد 
ضصحين بأرواحهم فى سبيل ما يبتغون لوطنهم من «حرية «استقلال . 
ثار نضام الرائع الشعراء لا ق سوريا فحسب » بل ق جميع البلاد 
عربية » ولشوق نحية بديعة هذا النضال يقول ق تضاعيفها مشيدا 
بسالة دمشق وأهلها الأحرار : 
7 8 007 


2 . ِ : 
للاوطان ق دم كل حر بل سلفتك ودين مستحق 


5 5 7 | .0ه 5 
ومن يسى ويشربه بالمدايا ٠‏ إذا الا حرار مسقو أورسقوا. 
ولا يبنى الممالك كالفحايا (لايُدق الحقوق ولا يحق 
. ع 5 22 
فبى القتلى لأجيال ححياة وى الأسرى فِدى لهم وعتق 
الحمراء با بد مشرجة يدق 
١‏ 5 
وللحرية الحمرام بامه بكل بيد 'مضرجة | يدق 
3 5 ِ 
جزاكم و الجلال بتى دمشقي .وعز الشرق أوله دمشق 
وشوق يقول إن كل مواطن حر يشعر يأن لوطنه عليه يدأ وديناً 
شبعى أن بؤديةه من شت جياه موردا” أعداعهة حتوفهم 3 وك الدول لا يمنيها 
و درقع بناءها شاهقاً فى الساء مكل الهاي الذين يفدوتها بمهجهم ودمامبع 


رن 
مستنزلين بذلك حقوقها السليية من أيدى أعدالها الباغين . وإن تيد 
ليقدمون للأجيال التالية حياة كر يمة »ومثلهم الأسرى وما يتحملون من 
ألوإن العذاب » ويقول إن الحرية باباً لا تفتحه إلا الأيدى المضرجة 
بالدماء + ويحيى أهل دمشق ونام الذى جسم عزتهم وكرامتهم بل 
كرامة الشرق كله وعزته , 
<< همنق سلة 1491 إكان الليبيوئ يقودون حدركة مقاومة عنيفة 
ضد إيطاليا ع وسعرنت مقاومتسم الثورة” المصرية أسنة ١414‏ وما تبعها 
من لحباظل شواظه متقدا » سحى إذ! كانت سنة1 1947 قاد يطل طرابلس 
الخالد عمر الخمار المقاومة + وأسحاطًا إلى مقاومة مسلحة ء وظل يقائل 
الطليان ويصارعهم :حتى تمكنوا من القبض عليه وأعدموو شنقاآ » وارتكيوا 
إعدامه ظرقاً بشعة مترحشة ء وكأن لذلك رئة غضب وسخط بعيدة 
المدى فى البلاد العربية » عبر عنبها شوق فرثائه محاولا أن يثير الشعب 
الى لفهر الباغين الظالمين : ش 
1 كر و رفاتاث ق الرمال لواع يَسْشَدْهضِ الوادىصياححمساء 


يأويحهم نصبوامنارًا من من دم يوحى إلى جيل ألغد اليذشباء 
جرحيصيح على الدىوضحية تتلمس الحريّة اللمحمراع 
يأبّها السيف المجرد بالقلا ' يكسو السيوف على الزمانمضاء 


ق ذمة ألله الكريم وحفظه. جسك ببرقة قة وسَدّ الصحراء 
وهى يقول إن العدو ألى بحمان عمر الختار من حالق إلى الرمال » 


ظ با 
وكأنما نصب به لواء يستثير يه عز ع الليبيين كى يقتصوا منه »و يأو يجهم : 
بل لقف رفعوه أمام أعين اللبيبين مناراً يقطر دما » ولابد أن يثأروا له 
يوم . وإنه بلخرح فى الصميم يصرخ فى أعماقهم أن يلتمسوا ألخحرية 
الى لا تسق ق إلا بالتضحيات والدساء تسيل أخهاراً» وعخاطب عير الختار 
قائلا إنه سيظل فى ثراه سيفاً مسلولا يملا سيوف مواطنيه عضاء ووزيمة ؛ 
ويقول ق ذمة الله وحففظه هذا ابلسد الطاهر الموسد اق تراب الصععراء . 
وتظل مصر تقاوم الإنجليز مقاومة عنيفة » وعبثاً يحاولون تشديد 
قبضهم على البلاد » إذ كانت دائمة الثورة علييم » حى إذا كانت 
سنة ه98١‏ تزايد العنف شدةء: سقط يعض الطلاب صرعى رصاص .2 
العدو الغادر وثيرانه » واضطر الإنجليز إلى إبرام معاهدة سنة 9985 ع 
وكانت بدورها مثل تصريح 8؟ من فبراير تقوم علىن دفاع [إتجلرا 
عن مصر فق حالة ادرب وتقديم مصر لها موانيها وطرق مواصلانها ومطاراتيا 
كى تستخدمها "كا تشاء ع وكأنما الدماء البّى سالت أنباراً ذهبت هياء. 
ولا نصل إلى هذا التاريش حدق ترتفع مقاومة عرب: فلسطين قبد 
الصبيونية والإتجليز إلى الذروة » وكان وايزمان زعيم ألفكرة الصهونية 
قد حصل فى سنة 18410 على وعد بلفور الذى تعهد به الإثمليز الآثمون 
أن يكفلوا للصهيونيين وطن قومينًا ق فلسطين' » ووضعت ادرب الأولى 
أوزارها » وثبست البريطانيون فيها أقدامهم باسم الانتداب + وجعاوا 
على رأصس إداتهم ها مندوباً سأميا يرودياء أل يشجع هجرة أليهود إل 
فلسطين .. وتنبه العرب الفلسطينيون إلى ما يبِينّت خم ٠‏ فأخلوا يثورون 
عل الانتداب البريطاق ووعد بلفغور مذ سنة 145٠+‏ ولكن الاستعمار 


17 
والصبيونية مضيا ف مؤامرتبما الدنيئة ع فأنشثت وكالة يبودية بفسطين 
تتنظيم الحجرة ء واحتل البهود مدن الساحل الفلسطيى ء وأنشأوا بلدة 
تل أبيب يجوار يافا وجعلوها مقراً لوكالهم » ولم يلبثوا أت شكلوا جماعات. 
إرهابية عسكرية » والفلسطينيون يزداد إحساسهم كل يوم باستفحال 
المحطر ء وتزداد مقأوسهم لد ويؤيدس العام العرلى » غير أن سح كومأته 
كانت لا تستطيع أن تقدم لم شيثا » فقد كانت موزعة بين النفوذ 
البريطالى والفرنسى والإيطالى » وكانت مشغولة بمشا كلهاء فلم تستطع 
أن تقدم لعرب فلسطين أي عون + وظلوا وحدهي يقاومون الاستعمار 
البريطاق والصبيونية الييودية ء» حى إذآا كانت سنة 9985 محولت 
مقاوسهم إلى ثورة عسكرية مسلحة ؛ دمرت كيرا من المنشآنت العسكربة 
البريطانية , ونصب الإتجليز ملأفعهم عصدون زهرات الشباب اليائغة . 
كا نصبوا سجونهم ويا كهم العسكرية لا ى هذه السنة فقط بل منذ 
العقد الثالث من هذا القرن » والشبابه يستبسل فى مقاومته باذلا عهجه 
وأرواحه الغالية فداء عزيزاً لوطنه المقدس . وتتجسم فى أثناء ذلك 
بطولات رائعة » لعل إبراهيم طوقان شاعر فلسطين خير من صورها ع 
وتتلاحق فى ديوانه صفحات هذاالتصوبر » ومن أروع ما نظمه قصيدته 
تصوير الفلسطينى الذى محمل روحه على رإحتد قداء لوطنه > وفيها 


يعولل : 
لتحم ع 0 
هو بألبياب ‏ وإقفاي والردى عهلنه شائفب 


فاهدثى )2 ياعيواصفٌ نمجلا من جراءته 


5 
صامت ‏ لو تكلما تفظ الثار والدن 
قل لمن عاب صحته خلق الحزم أَيْكَما 
وأخو الحزم لم تزل يده تسبق الفما 
وهو يقولإن الغداق لد يبأب الردىء بلالردى هو الذى يبايهومباب 
جراءته وشجاعته الى تشيه إعصارا ملهبا ه وإلنه ليطرق رأسه مما 
على القتل والقداء لا يتكلم » ولو 7 تكلي لكان كلامة تار ودماء . أك 
لا يبمه الكلام [نما مه العمل 0 والفتل 
والقتال . وظنت بريطانيا ألما تستطيع وقض القاومة الفلسطينية بوضم 
مشروع تقسم لفلسطين قى سنة /ا1981 ولكن العرب الفلسطيئيين 
أزدادت مشأومسهم واتسع نطاق المعايك ع فاضطرت بر يطانيا إلى إعلات ‏ 
نخليها عن عبد التقسيم الآثيم 
وقد توقفت اللبركات الثورية العر بيةق فلسطين وغير فلسطين مم نشوب 
سكرب العالمية الثانية إلا ما كانم دركة رشيدأ لكتيلافى فى العراق اسنة ١‏ 0014 
على أنها سرعان ما أضفقت > وكأنا كانت البلاد العربية تنتظر نترجة 
الخرب ء حي إذا اننبت أخل كل بلد يعد" العدة الانتقضاض .عل المستعير 
وطرده من البلاد » وأول بلدين نحقق مما ذلك سوريا ولينان » وكات 
#ريسا قد أعلنت. استقلاهما ف سنة ١441‏ مراوغة وكسباً للوفت 2 
حى. إذا كانت سنلة 19456 نالتا استقلاهما وردت [لهما حرييما 
المفقودة عر هادهأ لمجتدم . ومضث العراق تكافم الاتجليز ء 
ويسول شم شيطانهم ف سنة ١458‏ عقد معاهدة معهاء ويثور الشباب 


لال 

ويسلط الإتجليز عليه نيرام ورصاصهم ؛ ويسقط ق الثورة كثير من 
الشبداء » وينوه الجواهرى بيطولهم فى إحدى قصائده مصوراً للشباب 
السراق الخطوب الى تنتظره فى طريق النضال » يقول : 


يوم الشهيد طريقكلمناضلٍ وغْر ولا تنصب ولا أعلام 
+ 5 5 ؟ء َه 
ىق كل منعطفب تلوح بلية .وبكل مفترق يديه حمام 
وحياض موت تلبى جنبانها 2 وعلى الحياض عن الوفود زحام. 
حملا الرصاصض . على الصدور وأوغلوا ‏ 
فعلى 2 الصدور من الدماء © وسام 

وه يصور هذا اليوم الممتد فجميع أقطار العالم العربى» يوم 

نضال ؛ الشبيد حى المويت » ويقول إنه يوم وعر مسالكه » فى كل 
منعطاف وكل مفوقه مازيقر بقف أأوت ء والشباب يتزاحي على حياضه . 

وإئه 7 العزوية الى ب #ستسحدنا فيه الآمال تققح الآ مام عن الأزهار م 
والشباب» يعرض صبيدوره للرصاص ؛ وتسيل, إللمأء أوسمة محف وصرة 
وحرية وكرامة . وكانت مصر قد اتغضت بد ورها ولحل الشباب يتزل 
بالحيشن اغهل فى القنال نسائر فادحة ىق الأرواح وإلعدانت ء ويزلزل 
الأرضى من نحت أقدامه تأزالا . 


1١155 

وأخذت الصبيوئة فى أثناء اهرب العالمية الثانية تنشط فى الولايات 
المنحدة مستغلة تنافس الحزبين الدعقراطى والحمهورى ق الحملة 
الانتخابية ء ما دفع. ترومان إلى إصدار بيان دعا فيه إلى فتح أبواب 
قلسطين للهمجرة اليبودية » واستطاع الصريونيون أن يؤسسوا قوةٍ عسكرية 
كييرة تابعة للوكالة البرودية . وق سنة 4 984اقامت الشخامعة العربية ؛ 
واهم ميثاقهاأ ممشكلة فلسطين » وسرعان ما قررت مقاطعة يبود فلسطين 
اقتصاديا » معايلت جاهدة اسكثارة الضمير الأمريكى والاجليزئ 
ف استشعار حقوق عرب فلسطين ولكن دون جدوى , وأخحذته بريطانيا 
تعمل على تداع العرب + فتخلت عن القضية لحيئة الثم وقدمت فى سئة 
1441 سلنة دولية للهيثة تقر يرأ يقر جح تقسيم فلسطين إلى دولتين عر بية 
ويبودية . وأثار هذا الاقراح الذى وافقت عليه هيئة الأم ثاثرة. الأمة 
العربية ء فنشيت المظاهرات ق القاهرة وغيرها من دول العرسه الخبرى 
وكوان عرب فلسطين جيش التددرير العرى ٠‏ وأعلن الصررونون قيام , 
دولهم الييودية: إمرائيل . وأصبح الفاسطينيون وجهاً لوجه أماءالإرهاب 
الصبيوق » وناضل عرب فلسطين منذ أول سنة ١948‏ نفيا لا دموياً 
حتدمآ عاونرم فيه أفواج"جيش الإنقاذ: الذى درب ف سوريا ومتطوعون 
كثير ون من الأقطار العربية ‏ و وضيع الاتجليز أيديهم فى أبدى اليرود : 
فجلوا عن تل أبيب والمناطق اليهودية يستول الصببونيون على المطارات 
واارافق السسكرية 5 على حين ظلوا يحتلون ا مناطق ادر بية 3 وهيجم أليوود 
عل الفلاحين ك0 قرية ضير ياسين مدخو من أهلها الوأدعين مكأت 
وكذلك فتكوا بقرية ناصر الدبين » وتوالت الفظائع الصهيودية الوحشية 


!15 
فهاج الرأى العربى العام وطالب حكمماته بالتدشل العسكرى لإنقاذ 
فلسطين . ودعطلت الحروش ألعربية الديار الفلسطيئية وتقدمت قى جميع 
الميادين على الرضم من أنها لم تكن كاملة الإعداد ولاتامة التنظيم ؛ 
ويادر مجلس الأمن بعمساعى الولابات المتحدة وإتمليرا إلى الاتعقاد 
وأعان وقف القتال وتام هدنة . بين الطرفين . وانيز الصهيونهوت الفرصية . 
الاستعداد وتعزيز قوهم أسلدربية ع وعاد مجلس الأمن للنظر ق مشروع 
تقسيم -جديد لفلسطين بين العرب واليهود ورفضه عرب فلسطين والجامعة 
العربية » واستؤنض القتال فى شور يولية 1944 بكل الخبيات . وانتصر 
0 ق كثير من المواقم 4 غير أن أثقوة الأردنية انسحبت من بندق 
والرملة فأنحعلهما اليبود ء «أحلموا فيهما ممزرة وحشية هائلة ع 
وانسحبت فى أثناء ذلك ألقوة العراقية » وكذلك السحب جيش الانقاذ 
ف الشيال ؛ واستولى اليبود على صفد والناصريةء وكثر املاجثون والمشردون عن 
ديارهم وأوطائهم. » وركزت القوات اليبودية حملا على القوات المصرية 
لإجلائا عن التقب غير ألبا صمدت فى مواقعها صمودا مشرفاً » ول 

يلبث مجلس الأمن أن قرر وقف القتال فى ١6‏ من يولية أسلة ١1948‏ . 
وظلت القوات المصرية تستبسل فى المقاومة إلى أن وافقت مصر على 
ال هدنة فى أوائل سنة 1455 . 

وكان عرب فلسطين فى كل هذه المعارك يكافحون ألبهود ويقاوموهم 
ويقدمون “أرواحهم وذماءهم لوطهم خخاربين أروع الأمثلة ى 
المهاد والنشال » من مثل عبد القادر اللسيي شبيد القسطل الذي 
طالما دوخ اليهود يمنكانوا محه من الفدائيين + وأنزل بهم ضربات قاصمة, 


م 
وكات من بين هؤلاء الأبطال الفلسطينيين شعراء غذواأ الثورة رب 
أسخر بية وأشعاريهم الحماسية » مثل عبد الرحيم محمود الذى كان يعمل 
بالتدريس فق فلسطين ثم فى العراق» حى إذ! كانتسنة 11448 لى 
داعى اللحهاد ملتحقا بيش الإنقاذ » ومازال يخوض مع العدو المعارله 
وهو يتخبى بالأشعار المثيرة »حتى سقط فق معركة الشجرة يبال الخليل 
كاتا نمه على ثري وطنه أطمبيبي» أروع قصينة مؤثرقع محققاً بذلك 
ما مناه فق بعس قصائده من استشياده ف سييل بلاده » شول : 

ش أرى مقتلى دونحى السليبء ودوث بلادى هو البتغى 
يلد لأذنى سماع الصليل ويبهج نفسبى عسيل الدما 
وجسم اتجندل فوق الهضاب تتاوشه جارحات الفلا 
كسا دمه الأأرض بالأرجوان وأثقل بالعطر ريح الصبا 
وعفر منه له الجبيني ولكن عفار يزيد البها 
لعمرك هذ! ممات الرجال ومن رام موتاً شريفا فذا 

وهو يتمنى أن يقئل ويسفك دمه دفاعاً عن حقرق بلاده السليبة » 
وقد -أصبح يستشعر فى قوةٍ غريزة الثأر وحب الدم المسفوح والتشق 
برؤيتة حي ليفرحه صليل السلاح ومسيل الدماء » وأن يرى من وله 
الشسبداء وقد ئناه ريت أشلاؤهم وتناهبها نسور السماء ووحوش الأرض »: 
وسالت دماؤه القاتية وتناهبثت رياح ألصبا عطورها » ويعفر جبيجم 


الببى بالتراب عفاراً يزيد فق ببائه وجماله » فذلك فى رأيه هو الموت 
الشري. موت الر جال الأحرار.. 


١ 
وكان الشعب المصرى يعانى من ا حك الفاسد ومن الأحزاب » الى‎ 
داأست كرامة الوطن فقي سبيل المآرب العاجلة » والبى مضت تكمم الأفواه‎ 
وتعد من الحرية ممكنة حواشى قصرعايدين من التخلغل فى الحكي » مترامية‎ 
على -حواشى قصر الد وبارة الإنجليز + متغافلة عن مطالب الآمة فى‎ 
الاستقلال والخياة الدرة الكريمة. ويبلغ انق الذ روة وتموج الصدور‎ . 
معبرة‎ ١9 بالحفيظة » وإذا ثورينا الجيدة تنبثق فى لا من بولية لسنة لاه‎ 
عن إرادة أالشعي» » ويباوى فاروق والأحزاب الفاسدة والاستغاكخل‎ 
والإقطاع ؛ وندرد إلى الشعب حريته » ويتمخذ الأسباب الحياة اشتراكية‎ 
: سليمة » ويتغى شعراء مصر بالثورة مببجينمن مثل قول عباس العقاد‎ 

أهلا بنيروز وليك أهلا يلاد سعيد 

م + عه ْ 
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يوم جديد قلت بل عهل على مصر «جديد 

عهد تصان. ' كرامة ‏ فيه «تتبعهأً جهود 

1 . 75 ْ قر : ش ع 

لا تستذل ٠‏ ولاتسا0 معلى الهوى سوم العبيد 

ما كان غير الصالحد ين لهم قرار فى الوجود 

| ىو ل 

مصر الكنانة كعبة قرت على حصن وطيد 
والعقاد يتمثل الثورةعيدا كأعياد النيروز أو بعبارة أخرى كأعئاد 
الزبيع » وإنه يلاد حياة جديدة وعهد مشرق بامم تصان فيه كرامة 
مصر الى طالما أعدرها القصر والانجليز والميكاع الفأسد ون ».عهد تتحرر 
فيه من الذلء ونوا والعيودية . ويقول إله» أن يعيش يمصر .بعد الآن 


يل 
سوى العاملين التافعين ء وإنبا لخليقة يحياة كر ةع [عبا كعبة مقنسة » 


وكان 'الحيش البريطاق فق سنة 194 فى اقتحم ليبيا » ولم يليث 
الإنجليز أن قسموها مع فرنسا وأمريكا إلى ثلاث مناطق + لكل ميم 
منطقةقء فللجليز برقة وطرابلس وتفرنسا فزن ولأمريكا بعض القراعد 
الخويةق طرابلس . ومازالت ليبيا بعد اهرب تناضل من أجل استقلالها 
حتى إذا كانت سنة هه4١‏ جلت فرنسا عن فزان » وبقيث لأمريكا 
وإنجثترا بعض القواعد ابخوية » وإنعقد أمل الشعب العربي الشقيق 
عل احلاص من هذه الاغلال إلى أن قامت ثورة الفاتح قْ سيكمير 
لسنةة 14 » فردت إلى الشعب حريته» محعطمة كلما كبله بهالاستعمار الاثم 
من أغلال . وممققة له كل. ما كان يطمح إليه منحيأة عزيزة كريمة. 


وإذا الغتنا إلى أقصى القيال الإفر بى, وجدلا الملك محمد الخامس 
يقوذ شعبه لنضال فينسا نضالا عنيفاً ء عن طريق المظاهرات والتجمعات 
والمقالات النارية فى الصحف واللنطب الملببة » وكانت له مراقف 
عظيمة غبد الاستعمار الفرسى جعلت العدو ينفيه عن دياره » وثارت 
البلاد ثورة ضارية فاضطرت فرسا إلى أن تعيذه إلى وطنه » وأث تعطى 
المغرب استقلاله 'ميثة 1488 إذ أفقت فى كل ما اتخذته من وسائل 
القمع والإرهاب . وزلتى ف أثناء هذا التضال بشعر كثير يستنيض 
الشعب للمقاومة وألثورة على العدو الشاصب من مثل قرول ععمد الخندى : 


ظ ' 
عن بمينى وعن شالى قيود و«أمامى جيل معنى شريد 


| 
يتلائى مع الزمانك ويفى 
شيرب السك سحوله ورماه 
وكأن المغير أمضى عقودًا 
ركنت الشباب مناهباء 


ويعاللى ما لاا يعالى العبيد 
بسهام الردى رقيب عتيد 
مع هذا الزمان ْ ليست تسيد. 


2 
ونفوس الاحرار شىء زهيد 


وهو يصور القيود والأغلال الى وضعها اتل الغادر حول الشعب 
واغتصابه لطيبات أرضه » حي غدث أقراده فى ديارها مشردة تعانى 
عن رق العبودية» وقد ضرب من حيفا نطاقا . ومايزال يرميها يسهام الموويت 
وكأنما عاهده الدهر عهداً لا ينهى أن بظل عسيطراً متحكماً » وكآن 
الشباب ئيس شيئاً مذ كور » وكأن نفوس الأسدرار لا قيمة لها ولا وزن . 

ومن قنيم كانت توس ماهد غرنسا جهاد! مستهيتا ؛ وتغى جهادها 
وآلامها شاعرها البدع الشانى + وله أشعار كثيرة يصويبا حراباً مسمومة 
إلى صدر المستعمر الغاشم ٠‏ مستهضاً ضر شعبه لكفاحه . مستثيراً 
حميته من مثل قوله الدائر علي كل أسان : | 


إذا الشعب يوماً أراد الحياة 
ولا بد لليل أن ينجلى 
ومن لم يعانقه شوق الحياة 
كذئلك قات ل الكائنات 


لا بد ليد أن 05 


تبر ق جوّها وإندثر 
وسحدثبى ريمجها امستثر 


وفوق الجبال وتحت الشجر 


“با ١‏ 
إذا ما طمحت إلى غاية ‏ لبست الى وخلست الحذر 
ولم أتخوف وعور الشعاب للاكيّة اللهب المستعر 


ومن لا يحب صعود الجبال يبعش أيد الدهر بين الحفر 
والشانى يقول إن اسياة ألخحرة إرادة » والشعب لا يناما زلا إذا صمت 
إرادته على أن تعياها » وحيتقذ ينزل القدر على إرادته المصممة » فينجلق 
اليل الكثيف وينجاب سواده عن الآفق وتخطر القيود والأغلال ع 
ويقول إن من دلم يحسن الحياة إحساساً متعيقاً يصبح فييا هباء لا اسم 
له ولا ذكر . ويصيم : هكذا حدثته الكائنات هامسة فى وعيه ع 
بل إن الريس لتدمدم بذلك وترجر فى كل مكان قائلة إلا إذا ما طمحت 
إلى غاية وضعما نصب عيئها مصممة على الظفر يبا نافضة علبا كأ 
حوف وحذر ء قلا الشعاب الوعرة تخافها ولأدفعة التأر الملبية تصدها . 
لك سنة الحياة » كل شخص وإرادته وعر ته وضتهء فن بحسب 
تسم الْقمم وارتقاء الذرى عاش ق افر ومهاوى ألحياة عيشة : 
دكن المهين , 
ومضى ثورتنا. الجيدة فى بناعحياتناالمص ري ةالاشتراكية » وتعلن حر باً 
شعواء على المستعمر الغاصب لديارنا منل سنة 1841 وتصمم على إجلائه ؛ 
ويجلو خائعاً عن بلدنا » فيتسقق أمل عظم » يل حلم راع » طالما حلم 
به الشعب . ويصيمم يومهذا الخبلاء عيداً عظلي| من أعيادناء» ويلحقة 
عيد ثاناهوعيد تأميرقناة السويس »و تجزع إنجلترا وفرنسا وصميلتهما إسرائيل 
و مريجمول شجوتهم , القادر عل بور سعيد ءلسئة 1485 ويبب يبب أهلها 


مع ١‏ - 
شيباً وشباناً وساء للنضال » وسرعان ما ينزئون بالأعداء* صواعق + 
وبترشمين من هيل الضربات واللطمات أمْميتة الى كاها حم أبطال 
بور سعيد . وما يلبثون أن يجمعوا فلوشم ويولوا الآدبار إلى غير مآب ء 
إلى البحر المتيسط وما وراءه ء وقد ركييم الاندحار والذل والعار . 
وكان الشعراء 413 هذه الأثناء يرمونهم بشواظ أشعاريهم الملهيء . 
من مثل 8 دع مياق فسيال عرقة ؛ لكمال عيد ألم » ونشيد و أناآ 
النيل هقيرة للغزاة ه مود سن اسماعيل ونشيد و ألله أكبر قوق 
كيد المعتدى » لعبد أله مس الدين . وهى أناشيد تصور ثيات المصر بين 
فى المعركة حى الموت + محبى يعصفوا بالأعداء ويذيقوه وبال عدوانهم 
٠‏ اليم . ونظم كثير من الشعراء قصائد تصور هزعة الأعداء الساحقة 
ورحيل أشباحهم اللنسة عن البلاد » وألعار جللهم » فقد ججاء وأ يكشرون 
عن أتيابهم الحداد » قحطمتاها تحطيا باستيسالنا وكيادنا عن 
وطنتا ذيادا بذلنا فيه الهج قداء له مداريته وعزته . حق ق يدئأ وقوة 
فى لفوسنا مزقنا ببما العدو تمزيقاً » وكان أول تمزيق ميت له ما ألحقناه 
يحتود المظلات أو بعيارة أتعرين ما ألحقته بور سعيد يهم > ققد قنصت 
بهم الأول وأتت عليه : وأسقد اريت للغزأة اللنام حك زه وسيم حصداء 
ا كانت شبا كأ كبيرة 5 يليثون أن بتع وأ ق “حيوطها ويصاديا 
صيدأً ويذيعوا ذعاً. وذلك تاريخ مصرءمقيرة دائماً إلغزاة على مر العصور 
ا #رس حدودها وأطرافها من أبنائها الشبجعان الأبطال . وصاح قى 
وجوه الأعداء كثير من شعراء البلاد العربية » يضرمون حفيظة الشعب 
ويلهبونت نضاله تارة بالقضيدة وتارة بالشعر اللدر الحديف على 


1 اأشاع وززر- أن مبعبايبة 1ن 1 


00014 


شاكلة منظومة نزار قبانى الى وضعها ق شكل رسائل من جنذىق مصرق 
إلى أبيه أرسلها عنميدان المعركة حيث تمتز سج اليطولة بالفراسم و بالسلاحع 
وتمضى رسائته الثالثة على هذ! العط : 
الآن أفنينا فول الهابطين 
أبعاه لو شاهدتهم يتساقطون 
وترى قراصنة البحار الإنكليز 
كهار مشمشة عدجوز 
تحث المظلات الطعينة' مثل مشنوق تدللى فسكون 
وبنادق الشعب العظم تصيدمم ززق العيون - 
لم يبق فلاح على محراثه إلا.وجاء ظ 
ّم يبق سكين ولا فأس ولا حجر على كتف الطريق 
إلا وجاء 
لبرت قطاع الطريق 
إيسخط سحرفآ واحدا حرفاً معركة اأيقاء 
والرسافة تعلن فناء أطابطين من المظلات والأسطول الاجليزى 
وهم يتساقطون كأوراق الغريف وبنادق الشعب تخصدم ق الأرضص 


م 
1 يدهم قّ 0 3 الشعب» ا مصمم و الإرادة أسصارة الذي 
ىر ببق عه قادح ألا وماء + و يبق عند مصرى سكين ٠‏ ولا قأس 
ولا" مير إلا استيخدمه فى الممركة العنيقة » ليرد فطاع أل 
بلوعهم سحقا » وليخط حرفا مضيثا منيراً فى معركة البقاء . 
وظل العراق عملا بالإجلير الغاشمين إلى أن قامت ثورة يوليو 
سنة 1488 ثم ثورة فبرارر سنة 1939 فنفض عله الاحتلال وأعمد فى 
بناء حياته بناء مستقلا . [م ردت عليه حدر يه واسيا تأنه وكان اثبر كان 
الخزائرى قد تفجر منل سنة ١4084‏ وأخط يقذفف بحممه وسيوله 
ق وجوه المستعمر الفرنسى وجنوده يشوييها شينًا » بل لقد أمق : 
نرقهم فى أتونه حرقا » وامتد الحرق والشى » وغيب اليركان يزداد 
كل يوم أواره ؛ والستعمر يجن جنونه وورسل بابحيوش تلو ايوش » 
جرع أمر خصّص اهرب والقتال »وكأتما مولت اللزائر إلى مقبرة 
كبيرة هم » بل إلى جحيم يأق عليهم جماعات وأفرادا » وأبطال ابنزائر 
أبتون. مستبسلون قد أرحصوا حياتهم وبذليها ليحققوا لوطنهم استقلاله 
وسيادته المهدرة . ولا نصل إلى سنة ١955‏ حبى تيك قوى البقى 
وعد وآن 03 وه شل المستعدر أمأمه سوق الاستسللام 3 شير 1 
صاغراً إلى الجزائر حريئيا واستقلاها + ويرسم هنا مهزوماً مدحوراً 
لل غير رجعة . وكان شعراء ابخزائر يفرهون لهب هذآ التضال الجيفد 
بأشعار حماسية نارية من مثل فيل محمد الصالح على لسان ثأثر : 
يا رفاق فى الذرى فق السجن ف القبر وق آلام جوعى 
يا جنون الثورة الحمراء يجتاح كيائى ومشارات ربوعى 


رعق #ريسحق 


1١ 
أقسمت أن تغسل الجرح وتغدو شعلة تضرم أحقاد الجموع‎ 
وهو ينادى رفاقه فى المعركة الممتدة إلى ذرى ابخبال وق أيام سجنه‎ 
وصذابه كى يضريوا العدو الضربة القاضية » وينادى جنرن الثورة‎ 
الدامية اذى #رى ق كل كيانه وى كل مغارات بلاده حوى يثأر‎ 
لكرامة الوطن السليبة . ويقول إن أمه أقسمت عقدسات أبطال المعركة‎ 
أقسمت يود هم والامهم وجروحهمء أن لا نمسم من عيئه‎  يفاسيتساو‎ 
الدموع» وأن تغسل ابرح الدا ى مستبشرة » وتنحول بد ورها مثل كل‎ 
جزائرية إلى شعلة تلهب أحقاد الشياب . ويرتفع صوت شعراء العرب‎ 
فى كل" قطر محمسين الخزائريين وموقدين مجميحوم مهددين امستعه.‎ 
: ومتوعدين منذر ين من مثل قول النواهرى شاعر العراق‎ 
2 ص‎ 
0 دعى شقرات سوف الطغاة  تطبق مثلث على ا مقط‎ 
الى‎ 3 2 
فالشودة المجلفد ما وفعت على غير أوردة قطع‎ 
م يي 1 3 د م‎ 
وخلالنفوسالعذاب الصلاب تسيل على الاسل الشرع‎ 
0 - الى‎ 
فسارية العلم المستقل بغير يد الموت لم ترفم‎ 
ين بوركت ف الموستهنمربع‎ 202١ جزائزٌ يا حددث الغاصب‎ 
جزائز كيل بصاعئ حقود - حم فق ضراوته مقلع‎ 
والجواهرى يريد لللجزائر أن تقندم على مذبح الحرية نقسها لتنوشبا‎ 


| ١ 
السيوف » ولتحيل بعيضص أبتا مها أشلاء 6 الم لا اثنال أحمد إلذ إذ؛‎ 
سالت دماؤهم المملوءة قا وصللاية‎ ٠ قدامت للقعل أفلاذ [كبادها‎ 
عل أسنة السيوف والرماح » فع ل أشلاهم و برك دما لهم الم رقع سارية‎ 
العلم المستقل الظافر . ويبتف بالتزائر أنيا ولت قبا كيرا الفرقسيون‎ 
5 - الغاصبين » وهى تكيل ثم الصاح صاعين » صاعى حقود‎ 
ضرأوته 3 يطعن ؛ فرصمى » يمينا وكمالا  تنتصر للتزائر وتأغل ىّ بناء‎ 
. حياسا أخرة الأشرا كية الحديدة‎ 
وتدور بالعرب الأيام حبى يونيه سنة 1951 وتعتدى إسرائيل على‎ 

معبر والأردن وسوريا واللحماسة تبلغ إل روةقء وكل عرلى يمن بالخصر 
واسترداد الوطن المقدس الذى اغتصبه الصهيونيوث . وارتفمع صياح الشعراء 
حمسن ويؤججون هيب النضال فى نفوس المخحاريين يعد أن رفقض 
الشعب العرلى بكل قرته المزعة مصمماً عند التاسع من يوثيو أن يحو 
آثار العدوان غدوأ » وق ذلك يقول محمود حسن إسماعيل : 

0 . دوي 5 ع ايسي” 47 
سيظل ينهش ق غروق ثارها حبى تكبر للصباح ديارها 

م 4 ظ عم 2 1 عد 
حبى يداهمها الضحى. بيميئه ٠‏ وما يفك من القيودإسارها 

1 الى وى 1 : اه 1 
حى ملل فرحةً شهداؤُها للنور » يحمل قجره أحرارها 


5 2 اللو 
حتى تزمجر بالفيالق حوْمَة عربية لا يستريح أوراها 
حتّى يبيد الغاصبون بأرضها وتبيد فوق. رفاتهم. أوزارها 


فالشاعر موتور لفلسطين » ويقول إنه سيظل يأكل قد الثار عروقه » 


١ 

حتى تتآلق بشائر الصباح المشرق بالتصر الخاسم ف أرضباء وتارانى 
أضواء ضحاه فق جنبات ديارها» وشعلة الدرية رق قرودها بين ليل 
الشبداء وفرحهم بالتور الغامر الذى فّسره أحرارالعروبة الآباة ؛ 
وقيالقهم وكتاثبيم تزأر وتز جر هدمرة” للغاصبين الآنمين وقاضية” قضاء 
مبرماً على أوزارهم وأثامهم وماحية خا وم من ألوجود ممواً . 

وراحت إسرائيل تتيجم بانتصصارها ومعريف أن انتصاراً ى معركة 
أو معارلة أو حبى فى درب لا يعى فرض تار يخ -جديد على منطقة وشعبها 
الكبير ع بل لابد لهذا الشعب من الانتصار الخاسم . واثبزت إسرائيل 
الفرصة فضت تتحدث عن التسوية والمفاوضات الباشرة متعامية عمأ . 
يؤدى إليه ذلك من كارئة القيول بالوجود الصهيوق والاعتراف بكيان 
إسرائيل السيامى وسيادا الإقليمية . وإت العرب فى كل بلد 
لمصممون على مقاومة مخططات إسرائيل "والصبيونيين وألمضى فى ادرب 
والقتال © حبق ينتزعوا من أيدييم هرا مأ سلبوه وأغتصبوه . وقد 
عرضت القضية على الأمم المتحدة غير أنبا أدنطلها فق متاعات 
سراديب تبعث القلق وتدعو إلى الحذر » واستةر فى نفوس العرب 
أن الحق المسلوب لا يرده إلا أهله . ظ 

ومن التطورات العظيمة الى حدثت بعد النكسة أن عرب فلسطين 
اضطلعوا بالقضية فعادت: إلى أيديهم » وسرعان ما تبثورت ى أعمال 
المقاومة العسكرية الى ينبض ببا الفدائيون البسلاء » مما جعل إسرائيل 
تستفيث من حين إلى حيين بمجلس الأمن باكية مولولة معبرة عن الذعر 
والملع الذى يصسه فق نقسها الفداثبون الفغتسطينيون ع وقد -جاعوها 


5ه ١‏ 
من الأردن ومن كل فج يحملون فى قلوبهم غضبا كألسنة النار على من 
يوا أرض الأباء والأجداد وأخحرجوا أهلها من ديارهم إلى العراء » حيث 
لامأروى ل سوى البؤس والضدئك والتشردء بعد أن حولوا بعض القرى 
إلى عازر وحشية كقرية دير يأسين وقرية كذفر قاسم ء وأرى أخخرى وها 

من الودود كقرية زيته وقررية “مواس . 


وبالتهول اأر وع! إنبا قصة الوطن المساوب ودع أهله المسفوك وطرد 
المتبقين ليصبحوا لاجئين مشردين يعرشون فى الحيام » أو إذا 
استطاعوا » فى أكواخ من اللبن كالعرابات المهجورة » حتى يجنوا وتذوى 
أعوادم ؛ وكأنما يريدون ل أن يعيشوا بدون حيأة أمواتاً » فراشم الرمل 
ولخافهم السماء . ومن ظلوا معهم ولم يباجروا بعد سنة 1514/8 سعد ر وهم 
فى أجمالم بأجور زهيدة » ححى يستكينوا ويذاوا » وكل من حاول أن 
دقف ق طريقهم دون ثمار أرضه وطيباته! مزقوه إر بأ » أو ألقوه ف غياهب 
السجون . وظنوا أنهم يقضون بذللك على الروح العربية » واب ظهم 
وفألم ؛ فقد دقت ساعة القصاص » وهب الخيل الفتسطيى اللخديد 
الذى عاش المحنة غريباً عن دياره » هب بعد لكبة سئة /1351 ليرد 
كيد العدو فى ره » وقذ صمم على الثأر لأهله ووطته المياح حي 
تترنح إسرائيل فى برك من الدم وتستسل خانعة متخاذلة . يما يبز نفس 
كل عرلى أن الخيل الفلسطيتى ؛ الدى نشأ أسيراً فى إسرائيل جوع ويحرى 
ويعذب فى زئزاناتالسجوت أشنع ألوإن التعذيب »ظل صامداً لا يذل ولا 
يبونء بل لقد مضى يقاوم و يتحدى منتص ب القامة مرفوع الخامة». يتقدمه 
صف مرصوص من الشعراء يهدر ويزمجر ء» كسيل من التار ء بل. 


١ 


كتهب عاصف يدوى ويلعدم غاضياً لوطنه وثائرأ مع الثوار فى كل 
بند على الاستعمار » مع ثور اخزائر وثوار العراق واثمن وكويا » ومع 
ثورة مصر وجلاء الغاصب والسذا العالى ومعركة بور سعيد . ويعتف 
بهم الصبيونيون ويزجون بهم فى السجون » و يظلون يقاومون فى إصرارهائل 
وهم فى القيود والسلاسل لا يبألوث ولا يبأبون ء بل كل يوع يزدادون غفباً 
وحمية وحقداً ومرارة » فلا غرابة أن تستحيل أشعارهم نيرأئاً ملبية مستعرة 
على و م1 ندرا 7 أشعار توشمقي زعذه سه جم القاسم وتتدموك درويشس طًّ 
ولأوخر منظومة بعد امس من شور يونية سنة 4517 | يقول فيا : 

يا بلادى أمس لم تطف على حفنة ماء 

ولذا تن نغرق الساعة قى حفئة ماء 

يطثون الزهر والأطفال والقمح وحبات التدَى 

5 سر ”# 

وينضّين عداوات وحقد! وقبورا ومدى 

هو معنا سوف بعودون وإن طال المفدى 

أ تقولوا ف أنتصرثأ 

إن هذ! النصر شر من هزه 

نحن لا ننظر للسطح ولكنا نرى عمق الجرعه 

2 ش 
إننا للمرة الآلف تقول : 


غ2 

لذ وحق الصو 

من هذا التراب الحر لن نفقد ذره 

إننا أن ننحنى للنار والفولاد يوماً قيد شعره 

كو هذى واكم 

يحعلنث أن يكبيو الهمام 

إنبا للخلف كانت خطوة 

3 كير 2 

هن اجل عشر للامام 

وزياد يقول لبلاده لا تيأسى لم نغرق بعد قيام إسراثيل فى سنة ١514/4‏ 
وأن نغرق ق سنة /3951! وكيفف نغرق قى حفنة ماء ؟ ! لقد مروا 
بديارنا غماماً مظلماً يطثون كل عاقيه ويسيلون عداء وحقدأ وموياً وشنااجر 
مسمومة » ولكنهم سيعودون مدحورين عهز ومين وإن طال الزمن . ويتجه 
الصبيونيين قائلا :. لا تصيصوا انتصرنا فإن تصرك قى سحقيقته مزيمة 
٠‏ بل شر منه زيمة إلا وراءه من دواقم ابر يمة»وساظل نصرح مقسمين ١‏ 
بالضياء الباهر أننا إن نفقد ذرة من تراب أرضنا ار » وإن تطاطى 
الرأس للنار والخديد » إنها كبوة وقد يكبو الحمام ء وإن كانت خطورة ‏ 
للف فإنها استعد اد لقفزة تبلغ عشر خطوات إلى الأمام , 

ويصدر سميح القامم عن هذا الصمود العاق فى منظومته عن 
الفدائى : وفيها يبتع » وقد استشيا, قدائى بلحدى المعارك : 


١6 
خَلُوا القعيل مكفنا بثيابه‎ 
خلوه فى السفح الخبير نما به‎ 
هل تسمعونث ؟ دعوم ' لسرا دهيآ‎ 
خلوه تحت الشمس تحضن وجهه‎ 
.  هبابش ريح مطيبة بأرض‎ 
وعلل السهول الصفر رجع نداثه‎ 
يا آمها بالموت لست بابه‎ 
خذلى إلى بي‎ 
أرخ تحدى على أعتابه‎ 
وأبوس مقبض بابه‎ 
خش إلى كرم أموت ملوعا‎ 
ما لم ككل ناظرى بترابه‎ 
يا من ورإلى لا تخونوأ موعدى‎ 
هذى شرأييى‎ 


حذوها وانسسجوا منها 


١ فرت‎ 

بيارق تسلتا المتسمرد 

وسميح يطلب إلى الرفاق أن يتَددعنُوا الشبيد مكفنا بثيابه المضرسدة 
بالدماء »ون يدعوه فى السفم ترا دامياً بين الصخور يخيب عن رفاقه: 
ولا يواروا جمانه » بل يكوه فى العراء نحت الشمس تعائق وجهه الرياح 
المحملة بشذى أرض شبابه » ومن نحته السهول الحزونة يتردد قيبا صدى 
ندائه الخار : إنبى لا آبه بالموت ع فقد مت كا أريد وق الكان الذى 
اخترت + وكل مسناى أن أودع ببى الوداع الأخير وأريح نعدى على 
أعتابه وأقبل مقبضٍ بابه وأكحل ناظرى بكرمه وقرايه . وتجلجل منه صيمحة : 
يا من وراف مناثرفاق وفوا بالوعود والعهوده ٠‏ وهذه شرايييى شحدوها 
وانسجوا منها بيارق أبنائنا حى ينشأا ثائرين » بل محى يصبحوا فدائيين 
يسحقون الصميونيين سسا » بل حى يصبحوا أدوات. دمرية تدعرم 
تدميراً » وتفر فلوهم من جحيم المرت فرآرا رهيباً . 

ونتفس هذه الروح المتمردة إلعائية ينسح محمود درويشش. منظوماته 
الى كتببا بعد النكسة + مسد فيها الصمود للعدو والثات 
ق المعركة حى يوم النصر القريب © مردداً أن المريمة جرح يضاف 
إل الخرح القديم »سرح لابد أن يعقبه الانتقام » وأن المزعة لا تعبى. 
الاستسلام » بل تعى النفودٌُ عن طيبها ألسنة” نا رتتدلع على رءوس العدو 
وتخطمها حعلما : وإنه ليصيح من أعماقه : 

خسرت حلمآً جميلا 

خسراك لسع الزئايق 


١4 
وكان ليل طوي م‎ 
على سيا ج المحدائق‎ 
وما خسرت السبيلا‎ 
فكل ما فالنكسة أنه خصسر حلماً بالقضاء على إسرائيل فى سنة‎ 
ا5ةا قشاء مبرماً ء ونصر ما كأن يتبغى أن ينزل بالصبيونيين من‎ 
بروق الموت وصرواعقه ء» وكان قد طال الظلام الداجى الذى مدره‎ 
على الوطن الحبيب عشرين عامآاء وهو يتنظر يفار الصير ساعة النصر‎ 
» الاسم » ولكن ذنك “كله م يكسر نفسه فقك يفيت لطا قونبا وصلابياً‎ 
إذ السبيل لتحقيق الل الرائع لايزال مفتوحاً . وقد اشتعلت ى تفوس‎ 
أبناء عرب فلسطين» بل ى نفوس العرب جميعاً حفدة الأبطال الذين‎ 
فتبحوأ العا لم وأتمضعوه لسلطاهم ء نار الغضب ء وإنا ليها ليتعالى على‎ 
أيدى الفداثيين ف كل بلدا عر فى . ممأ ارتفاح ألوية الثورة التحدررية‎ 
فى السودان وليبيا الشقيقين وتصفية القواعد الأجنبية فى العظم وهو يلس‎ 
. و إن بشائره لتدق” من الخليج إلى اغخيط‎ ١ إلا إرهاصض عظيم بالنصر‎ 


الفهرس 


عي ننه امع 

مقكدمة 00 
4١ (‏ معى البطولة ظ 84 *! 
و*) فى الشاهلية ٠.‏ 000 
() ف الإسلام ظ #إ“ الهم 
(4) فى الخرويب عع اروم 5 لالم 0 
( ه ) فى الحروب الصليبية والمغولية الى نم١ ١‏ 
5١‏ © فى مععارلك المتسرير 24 ١‏ 
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